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جدلية العلاقة بين الدين والدولة 

مايك بنس رئيساً





من نحن؟

رؤيتنا

قيمنا التأسيسية

قيمنا العملية والمهنية

وذلك نحن  الراشد،  للحكم  سياسي  نظام  تقديم  إلى  يسعى  بحثي  مركز 

بإنتاج بحوث ودراسات متميزة، وخدمات التعليم والتدريب، تسديدًا 

لصناع القرار وتوعية للجماهير، ودعمً للعاملين والباحثين في المجال السياسي.

أن نحقق الريادة والفاعلية في التأصيل والتوجيه للدراسات السياسية والإستراتيجية.

العدل. 	

الشورى. 	

الاستقامة العلمية. 	

الأمانة والمصداقية. 	

الأصالة والالتزام والتجديد. 	

المبادرة والمسئولية. 	

التواصل الفعال. 	

الاجتهاد الجماعي. 	
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عندما يصرح أحد علماء الدين بأن من بين دروسه الدينية التي 

كتبها عن السياسة، قام رئيس الجمهورية بسن قوانين أو قرارات 

بكل ما كتبه..

وعندما يقول أحد الوزراء إنه يؤمن بسلطة الدين على الدولة، 

وأن إعادة عقوبة الإعدام واجبة لأنها شريعة الله..

وعندما يقول نائب رئيس الجمهورية إنه ملتزم بعدم الخلوة 

بامرأة غير زوجته ولو في مكتب، أو مطعم عام أو سيارة في طريق 

عام التزامًا بشرع الله.

يأمر  رئاسيًا  مرسومًا  الجمهورية  رئيس  يصدر  وعندما 

لدور  يتعرض  أو  يضر  إجراء  أي  تتخذ  بألا  الحكومية  المؤسسات 

العبادة والمنظمات الدينية إذا أيدت أو عارضت أو ناقشت من فوق 

منابرها أي مرشحين سياسيين أو أفكارًا سياسية.. 

المدنية  للحقوق  جديداً  قسماً  الصحة  وزارة  تنشئ  وعندما 

استناداً   - يرفضون  الذين  الطبي)))  المجال  في  العاملين  لحماية 

إلى معتقداتهم الدينية - علاج المرضى بغض النظر عن احتياجات 

(1) Trump Administration Plan to Expand Religious Refusal Rights of Health 
Professionals: Legal Issues and Concerns, www.lambdalegal.org/
health-care-analysis.
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المريض أو إمكانية الوصول إلى مقدمي خدمات بديلة..

مليار  من  أكثر  لإنفاق  خطة  التعليم  وزير  يضع  وعندما 

اختيار  خطط  من  وغيرها  الخاصة  المدارس  لدعم  دولار 

المدارس)))، وبحيث تؤدي في النهاية إلى دعم المدارس الدينية.. 

القواعد)))   تغيير  في  رغبتها  عن  التعليم  وزارة  تعلن  وعندما 

التي تمنع تمويل التعليم الحكومي للكيانات الدينية..

وعندما يعلن نائب الرئيس أنه يبدأ يومه دائماً بتلاوة آيات 

الله ثم الصلاة جماعة مع زوجته..

ديني  درس  بإقامة  الجمهورية  رئيس  يسمح  وعندما 

أسبوعي منتظم في مقر الرئاسة، يحضره أركان إدارته من كبار 

الوزراء والقيادات الأمنية كتلاميذ أمام عالم دين يعلمهم شرع الله 

في كل ما يتعرضون له من قضايا سياسية وفكرية واجتماعية..

وعندما يؤمن نائب رئيس الجمهورية بأن شرع الله جعل 

قيادة البيت والمجتمع والمنابر الدينية للرجل فقط، وأن كل تغيير 

ثقافي لهذا إنما هو معاكس لفطرة الإنسانية، بل ويهاجم حتى 

الأعمال الفنية )مثل فيلم الكارتون مولان( التي تزرع في أحلام 

(1) Valerie Strauss, DeVos seeks cuts from Education Department to 
support school choice, Feb 13, 2018, Washington post.

(2) s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2018-
15929.pdf
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الطفولة أن للمرأة دورًا قتاليًا في الجيش)))..

على  اعتداء  المثليين  زواج  أن  الرئيس  نائب  يعلن  وعندما 

لتعديل  ويسعى  مجتمعي،  انهيار  إلى  ويؤدي  الله)))  شرع 

دستوري بأن الزواج لا يكون إلا بين رجل وامرأة.. 

وعندما يعلن وزير العدل أن طاعة الحكومة من طاعة الله، 

لأن الله أمر بهذا في كتابه)))..

الأمريكية  المتحدة  الولايات  في  هذا  كل  يحدث  وعندما 

ويكون من خلفه ظهير شعبي صلب  الغربية،  العلمانية  معقل 

متماسك، فإن هذا يشير لعلاقة جديدة بين الدين والدولة، علاقة 

كانت لها إرهاصات خفيفة في الإدارات السابقة، ولكنها لم تكن 

العلاقة  هذه  والاتساع.  والمستوى  والقوة  الوضوح  بهذا  أبدًا 

استقطاباً  أحدثت  الأمريكي  المجتمع  قطاعات  لبعض  الصادمة 

حادًا ومريرًا، ستكون له آثاره على وجهة البلاد، وعلى علاقاتها 

بباقي دول العالم.

عندما يستمع حاليًا بعض أهم قيادات الدولة الأمريكية إلى 

مثل روايات كل من النبيين يوسف وموسى  ويتعلمون 

(1)  Andrew Kaczynski, Mike Pence Argued In An Op-Ed That Disney’s 

“Mulan” Was Liberal Propaganda, July 17, 2016, buzzfeednews. 
(2)  Will Drabold, Here’s What Mike Pence Said on LGBT Issues Over 

the Years, JULY 15, 2016, Time.com. 

(3)  Emily Stewart, Jeff Sessions cited a Bible passage used by Amer-
ican slaveholders to defend Trump’s family separation policy, Jun 
15, 2018, vox.com.
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منها كيفية تأثر الدولتين بقوة من خلال »إخلاص الدعاة« في 

 ،١٦ الخروج 9:  السلطة )راجع سفر  التواصل مع من هم في 

ورسـالة بولس إلى أهل رومية ٩: 17(، وتدور حولها نقاشات 

وتتشكل قناعات تفيد بتغلغل الفهم الديني والمعتقد الديني في 

على  جديدة  حالة  بإزاء  فإننا  السياسي،  القرار  صنع  مفاصل 

الدولة الأمريكية خاصة، وربما على الغرب عامة. 

ثم  الرئيس،  نائب  لمنصب  بنس  مايك  لصعود  كان  لقد 

الرئيس حال عزل ترامب من  لتصاعد توقعات وصوله لمنصب 

الرئاسة، كان لهذا أثرٌ كبيٌر في بروز هذا التيار الديني الإنجيلي 

على سطح الحياة السياسية، وتسليط الضوء عليه إعلاميًا، لكن 

أو  الخاطفة  التعليقات  التيار يحتاج لفهمه أكثر من مجرد  هذا 

الهواجس الغامضة. 

نحتاج في عالمنا العربي إلى التعرف على هذا التيار القادم 

بقوة، وأن نتبين سرَّ قوته، وفاعليته، وكيف أصبحت له قاعدة 

شعبية عريضة تتجاوز القواعد الشعبية السياسية التقليدية التي 

تأتي  ثم  أولاً  الاقتصادية  مصالحها  خلف  تصطف  أن  اعتادت 

بعدها قناعات اجتماعية أو أخلاقية أخرى. 

له  ظهير  إنه  مختلف،  الجديد  التيار  لهذا  الشعبي  الظهير 

معتقدات دينية قوية، يقدمها على أي اعتبارات أخرى، وإن كان 

لا يغفلها. هذا الظهير الشعبي استطاع ترامب أن يصـرح – بثقة 

واطمئنان – أيام مناظراته الانتخابية أمام هيلاري كلينتون عام 
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٢٠١٦م، أنه لن يقبل بنتائج الانتخابات إلا إذا فاز فيها، وأنه لا 

يضمن رد الفعل الشعبي إذا خسرها ويتوقع أن تغرق البلاد في 

أعمال عنف على أيدي المهاجرين واللاجئين إذا وصلت كلينتون 

للحكم، وقد ذهب روجر ستون )المحلل الجمهوري المخضـرم( 

قام  إذا  إنه سيكون هناك »حمام دم«  قائلاً:  أبعد من ذلك،  إلى 

الديمقراطيون »بسرقة« الانتخابات. 

ولقد حذرت صحيفة »نيويورك تايمز« الأمريكية)))  آنذاك 

حال  المتحدة  بالولايات  واسعة  عنف  أعمال  اندلاع  مغبة  من 

الصحيفة  ووجدت  ترامب،  دونالد  الجمهوري  المرشح  خسارة 

سـت  في  ترامب  مؤيدي  من   50 من  أكثر  مع  مقابلات  بعد 

المسالمة  الوديعة  اللهجة  عن  خطابهم  لهجة  في  تغيًرا  ولايات، 

التي ظهروا بها قبل ذلك إلى حالة من التوتر وأنهم على استعداد 

لـ«شن هجوم«. 

المؤيدين  هؤلاء  بين  مشتركة  نغمة  الصحيفة  نقلت  وقد 

السباق  إذا خسـر ترامب  إنه  لترامب، عبر عنها أحدهم بقوله: 

ثورية  »حرب  إلى  سيقود  ذلك  فإن  كلينتون  أمام  الرئاسي 

»عبر  الجمهوري  مرشحه  خسارة  من  تخوفه  مبدياً  أخرى«، 

المدن  »الناس سيجوبون شوارع  انتخابات مسروقة«، وأضاف 

من  لإبعادها  فعله  يحتاجون  شيء  أي  وسيفعلون  الأمريكية، 

(1) Ashley Parker and Nick Corasaniti, Some Donald Trump Voters Warn 
of Revolution if Hillary Clinton Wins, Oct. 27, 2016, nytimes.com. 
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منصبها، إذا حان وقت الحسم، وعلى كلينتون أن ترحل بأي من 

الوسائل الضرورية، فسيتم فعل ذلك«.

اللهجة  نفس  تتكرر  ترامب،  حكم  من  عامين  قرابة  بعد 

حذر  فقد  والمتحفز،  الصلب  الشعبي  للظهير  الاطمئنان  ونفس 

الرئيس الأمريكي من انتشار العنف حال خسارة الجمهوريين 

لأغلبية مقاعد الكونجرس خلال انتخابات التجديد النصفي في 

بالبيت  أقيم  عشاء  حفل  خلال  تحذيره  وجاء  ٢٠١٨م.  نوفمبر 

الأبيض لعشـرات من القادة الإنجيليين والقساوسة المحافظين 

المناصرين لسياساته))). 

وقال ترامب لهؤلاء القادة المسيحيين: »الانتخابات القادمة 

هي استفتاء على حرية التعبير والدين، وهما مهددتان من جانب 

أناس يتسمون بالعنف، وإن خسرنا هذه الانتخابات فسنفقد كل 

شيء«. 

ترامب  أمر  واستقطاباً  وحدة  تصعيدًا  أكثر  سياق  وفي 

بإرسال آلاف الجنود إلى الحدود مع المكسيك للمساعدة في وقف 

»غزو« المهاجرين من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة.

هذا التيار الديني على استعداد كبير للمساومة على مبادئه 

العقدية والأخلاقية، إذا كان ذلك سيصب في النهاية في تحقيق 

الجمهوريين  خسارة  حال  العنف  من  يحذر  ترامب  حسن،  عمرو   (((

arabic.euronews.com ،للانتخابات، إيرو نيوز العربية
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بـ  المقايضة  هذه  ويسمون  المسيح«،  و«حكم  التيار  مقاصد 

السلوك في أحداث عديدة في  السياسية«. تجلى هذا  »الواقعية 

العامين الأخيرين.

ولعل من أبرزها موقف الإنجيليين البيض المؤيد لترامب في 

سياسته التي أدت إلى فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن 

آبائهم وأمهاتهم على الحدود، والتي أحدثت صورها ومشاهدها 

ضجة شعبية كبيرة حتى داخل البيت الأبيض، بينما كان الإنجيليون 

البيض مشغولين بتبرير تلك السياسات والدفاع عن ترامب، برغم 

أن لهم ماضيًا جيدًا في التعاطف مع المهاجرين وإيوائهم.

وآرائه  ترامب  قيم  عن  الطرف  التيار  غض  كان  كذلك 

لـ  واحتقاره  للقوة  وعبادته  »الآخر«،  لـ  وكراهيته  البغيضة 

»الخاسرين«، التي جعلته أقرب لـ نيتشه من المسيح، ثم تبريرهم 

المتواصل بأن الرئيس ليس قساً، وأن التأكد من سيطرة القضاة 

الأكثر  السياسي  المناخ  وإيجاد  العليا  المحكمة  على  المحافظين 

ملاءمة للمؤسسات المسيحية يستحق هذه التنازلات المؤقتة.

هذا  لاسترضاء  تمامًا  مستعدًا  ترامب  الرئيس  ظهر  لقد 

جهوده  )مثل  الداخلية  سياسته  في  سواء  الشعبي  الظهير 

الحثيثة التي أدت إلى تأكيد دخول مرشحه المحافظ بريت كافانا 

للمحكمة العليا( أو سياسته الخارجية )مثل دفعه للعلاقات مع 

تركيا إلى حافة الصدام بضغوطه الاقتصادية المندفعة من أجل 

تأمين إطلاق سراح القس الإنجيلي أندرو برونسون(. 
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هذه النماذج تعكس الخطورة المتوقعة من تصاعد نفوذ هذا 

التيار وتمكنه من مفاصل صنع القرار الأمريكي. 

نتعرف في هذه الدراسة على النفوذ الحقيقي الذي يتمتع 

الوصول إلى  الواقعية في  الأمريكي، وفرصه  الرئيس  نائب  به 

التي  والاعتقادات  الأفكار  على  نتعرف  كما  الرئاسة،  منصب 

الشعبية  قاعدته  التزام  ومدى  القوي،  الإنجيلي  التيار  تشكل 

بالتعاليم الدينية، وبالاستعداد للدفاع عنها بكل وسيلة ممكنة. 

المشهد  من  مهم  جانب  لفهم  ضرورة  المبكرة  القراءة  هذه 

ستكون  الخارجية  تداعياته  وأن  خاصة  الأمريكي،  السياسي 

أظهر وأقوى ما تكون حيال الشـرق الأوسط وقضاياه وشعوبه. 

كيف  لتتأمل  الإسلامية  للحركة  أيضا  مهمة  الدراسة 

استطاعت هذه »الصحوة« المسيحية التعامل مع الواقع الأمريكي 

المعقد، وأن يكون لها موطأ قدم مؤثر دعوياً وسياسياً.
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الرئيس بنس؟

دونالد  الأمريكي  الرئيس  حكم  من  مضت  عامين  قرابة 

الأمريكية  السياسية  الحياة  وجه  غيرت  تكون  ربما  ترامب 

ترامب  انتخاب  بعد  وشاملة.  وصدامية  وعنيفة  حادة  بصورة 

نشرت الكاتبة والمحامية اليمينية آن كوتلر كتابها بعنوان )ثقتنا 

In Trump We Trust( تطالب فيه كل الأمريكيين  في ترامب 

بالانضمام لثورة ترامب الجديدة من أجل أمريكا جديدة))).

في  تتساءل  المؤلفة  نفس  كتبت  ٢٠١٨م  سبتمبر   ١٤ في 

ترامب؟(،  عزل  يريد  لا  منا  مَن  اللحظة  هذه  )في  لها  تغريدة 

ثم مضت قائلة: )إن لم يتم بناء الجدار على الحدود بيننا وبين 

المكسيك، فأنا أفضل الرئيس بنس(!

إدارته  ضد  يوحد  أن  استطاع  ترامب  أن  العجيب  من 

متطرفين.  ليبراليين  آخرين  مع  اليمين  أقصى  من  سياسيين 

علاقات  وتدهور  ترامب،  سياسات  في  الحادة  التناقضات 

أمريكا بحلفائها التقليديين، ومواقف ترامب العنصرية المشينة، 

(1) Ann Coulter, In Trump We Trust: E Pluribus Awesome, August 23, 
2016. 
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ونهجه  النووي،  السلاح  باستعمال  المسئولة  غير  وتهديداته 

السلطوي مع أعضاء إدارته جعل الكثيرين ينظرون بارتياح إلى 

لنائبه مايك بنس، ليس  السلطة  احتمالات عزل ترامب وانتقال 

وأهون  الضررين  أقل  باعتباره  ولكن  بنس  بكفاءة  قناعة  عن 

بالنيويورك  عمودها  في  كولينز)))  جيل  كتبت  كما  أو  الشرين، 

تايمز منذ سنة كاملة )مايك بنس يبدو أقل احتمالً أن يتسبب في 

تفجير كوكب الأرض(!

بوست  بالواشنطن  عموده  في  ميلبانك)))  دانا  ذهب  بينما 

إلى التأكيد بأن )عبارة »الرئيس بنس« يبدو وقعها على أسماعنا 

مع الوقت أحسن وأحسن(.

من غير المؤكد حتى الآن ما ستؤول إليه تحقيقات المحقق 

الخاص موللر حول احتمالات تواطؤ حملة ترامب مع روسيا، 

وما إذا كانت ستؤدي إلى عزل ترامب، لكن المؤكد أنه من الصعب 

وبخلاف  مرتبكة،  بإدارة  طويلً  حكمه  في  ترامب  يستمر  أن 

متصاعد مع مؤسسات الدولة التقليدية )العميقة(. 

وعلى كل حال فكلما تدهورت شعبية ترامب، بدا بنس أكثر 

سياسية،  أو  شخصية  فضائح  في  ترامب  غرق  وكلما  جاذبية، 

(1) www.nytimes.com/2017/09/21/opinion/trump-united-nations-pence.
html

(2) Dana Milbank, ‘President Pence’ is sounding better and better, June 

6, 2017, washingtonpost.com.
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شريكًا  كان  أنه  تبين  لو  )إلا  الرئاسة  كرسي  من  بنس  اقترب 

لترامب في تواطؤ مع الروس أو كان على دراية(.

بنس يبدو رجل الظل وسط كل الفرقعات الإعلامية المحيطة 

التصريحات  نادر  أو  قليل  فهو  الأبيض،  وبيته  ترامب  بأداء 

الإعلامية، حريص على إظهار الولاء الكامل لترامب )ربما إلى حد 

التملق الذليل(، ومستعد لتنظيف ما يرتكبه ترامب من حماقات 

دبلوماسية أو اجتماعية أو سياسية بتصريحاته وتغريداته. 

الظل إلى حين، يعرف  للبقاء في  يبدو متعمدًا  الذي  بنس 

لا  الذي  الإدارة  في  الوحيد  العضو  هو  إذ  الدستورية،  قيمته 

قوة  مدى  أيضًا  بنس  ويعرف  منه،  التخلص  ترامب  يستطيع 

علاقاته بكبار رجال المال الداعمين لأجندته المحافظة، والمتحكمين 

مؤخرًا - أكثر وأكثر - في توجهات الحزب الجمهوري. 

دعم  في  الزاوية  حجر  أنه  وذاك،  هذا  فوق  بنس  ويعرف 

ترامب  لمشروع  البلاد(  سكان  ربع  )حوالي  البيض  الإنجيليين 

في الحكم، وأنه إذا جد الجد وأحاطت سحب التهديدات بسفينة 

ترامب، فإن هذا الظهير الشعبي المهم سيكون مستعدًا – وربما 

الأسف على  لبنس، وبقليل من  بانتقال دعمه وولائه   – سعيدًا 

اختفاء ترامب من المشهد.

الذي  المثير  المقال  حول  ترددت  التي  الأخبار  جاءت  لقد 

كتبه أحد كبار المسئولين في إدارة ترامب )دون أن يفصح عن 
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ترامب  سياسات  فيه  ينتقد  تايمز)))،  بالنيويورك  شخصيته( 

لتزيد من  الأفق وعقيمة، جاءت  بأنها طائشة وضيقة  ويصفها 

اقتراب »الرئيس بنس« إلى مخيلة المشهد الأمريكي. 

المقال  كاتب  هو  يكون  أن  من   - طبعًا   – بنس  تبرأ  لقد 

الذي حمل عنوان »أنا جزء من المقاومة داخل إدارة ترمب« بل 

وهاجم بنس المقال بعد أن تحدث إعلاميون بأن هذه المجموعة 

المتمردة قد حصلت على دعم بنس لها في تحركاتها، وفيما ذهب 

للتصدي  آخرين  مع  يسعى  كيف  روى  الذي  المقال  كاتب  إليه 

»تافهة«  قيادية  نزعة  ذي  رئيس  شطحات  لأسوأ  الداخل  من 

و«متهورة« و«غير فعالة«. 

لكيان  »يسيء  الرئيس  أن  أيضًا  اعتبر  المقال  كاتب 

الجمهورية«، وقال: »لذلك تعهدنا بالقيام بما نستطيع للحفاظ 

المؤسفة جدًا  الدوافع  الديمقراطية مع مواجهة  المؤسسات  على 

لترامب حتى يغادر منصبه«.

الذي يعنينا هنا أن ذلك المقال من مسئول رفيع في إدارة 

ترامب، يعتبر أخطر مؤشر على قدرة هذه الإدارة على الاستمرار 

في الحكم، وليس من العجيب أن وصفها ترامب بأنها »خيانة«. 

هذا تمرد من داخل الإدارة، أي ممن اختارهم ترامب بنفسه 

يواجه  الأميركي  الرئيس  »إن  الكاتب:  قال  لذلك  البلاد.  لإدارة 

(1)  I Am Part of the Resistance Inside the Trump Administration, Sep 5, 
2018, nytimes.com.
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الولايات  اختبارًا لرئاسته كما لم يحصل لأي رئيس في تاريخ 

المتحدة الأميركية الحديث«، كما تكلم بصراحة عن »همس مبكر« 

لكنّ  الرئاسة،  ترامب عن  الإدارة لاتخاذ خطوات لإزاحة  داخل 

أحداً لم يرد تعجيل حدوث أزمة دستورية في البلاد. 

وكتب المسؤول أن جذور المشكلة تكمن في افتقار ترامب 

واضحة  مبادئ  بأي  تشبثه  وانعدام  الأخلاقية،  المسؤولية  إلى 

من  القليل  يظهر  أنه  كما  دائماً،  المتقلبة  وآراءه  قراراته،  توجّه 

انتخابه  من  الرغم  على  العليا،  الجمهورية  المثُلُ  إلى  الانجذاب 

كممثل عن الجمهوريين. ومن تلك المثل العليا تحدث الكاتب عن 

الأفكار المتحررة والسوق الحرة والناس الحرة.

لقد كشف ذلك المسئول الرفيع بعض ملامح »إدارة ترامب 

الفوضوية«، فذكر منها أن الاجتماعات مع دونالد ترامب غالبًا 

ما تحيد عن مسارها، حيث ينخرط الرئيس في أحاديث صاخبة 

ومتكررة، وينتج عن طبعه المندفع أخذ قرارات متسرعة وغير 

مدروسة. 

يظهر  ترامب  إن  قال:  الخارجية،  بالسياسة  يتعلق  وفيما 

والسر  العلن  في  والديكتاتوريين،  المستبدين  للحكام  تفضيلاً 

الروسي، فلاديمير بوتين،  الرئيس  السواء، على غرار  على حد 

يظهر  المقابل،  وفي  أون،  جونغ  كيم  الشمالية،  كوريا  وزعيم 

ترامب القليل من التقدير الحقيقي للعلاقات مع الحلفاء. 

الإدارة  أعضاء  بقية  أن  المخضرمون  المراقبون  لاحظ  وقد 
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ترامب،  لتوجيهات  مخالف  آخر  مسار  على  يعملون  الأمريكية 

رأسها  على  إدارة  أي  في  التباين  هذا  يقع  أن  أمر خطير  وهذا 

رئيس منتخب. 

بالنسبة لروسيا، على سبيل المثال، كان ترامب مترددًا في 

طرد العديد من جواسيس بوتين كعقاب على تسميم جاسوس 

روسي سابق في بريطانيا. وقد تشكّ ترامب لأسابيع من كبار 

مع  المواجهات  من  المزيد  نشوب  في  ساهموا  الذين  الموظفين 

روسيا، وأعرب عن خيبة أمله من استمرار الولايات المتحدة في 

لكن فريقه  الخبيث،  البلاد بسبب سلوكها  فرض عقوبات على 

اتخاذ مثل هذه  أنه يجب  القومي كان يعلم جيدًا،  التابع للأمن 

الإجراءات لتتحمل موسكو بذلك كامل مسؤوليتها.

بعض  وخشية  إدارته  وارتباك  ترامب،  إخفاقات  بسبب 

والثوابت  للقيم  ترامب  يمثلها  حقيقية  تهديدات  من  أعضائها 

الأمريكية، أصبحت عبارة »الرئيس بنس« تتردد بشكل متزايد 

الرجل  هذا  فهم  يجعل  مما  والإعلامية،  السياسية  الدوائر  في 

يحمل أهمية متزايدة. 
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من هو مايك بنس؟

أيرلندية.  أصول  من  لعائلة  ١٩٥٩م  عام  بنس  مايك  ولد 

عام 1981م،  هانوفر  كلية  من  التاريخ  حصل على شهادة في 

القانون  كلية  من  عام 1986م  القانون  الدكتوراه في  وشهادة 

بجامعة إنديانا روبرت ماكيني، وزاول بعدها مهنة المحاماة.

تزوج بنس من زميلته في الجامعة كارين بنس في 1985م، 

وأنجبا ثلاثة أطفال.

كان بنس كاثوليكيًا كأسرته، إلا أنه تحول إلى البروتستانتية 

المحافظة عام ١٩٧٨م عندما التقى بزملاء في الجامعة أخبروه 

أن لهم »علاقات شخصية« مع المسيح. يقول بنس: وقتها قررت 

أن أهب حياتي))) كلها للمسيح ، وساعده في هذا التحول القس 

جون جابل.

 Indiana( السياسية  الدراسات  مركز  بنجاح  بنس  ترأس 

Policy Review Foundation( عام ١٩٩١م لثلاث سنوات.

(1)  Jennifer Wishon, Rep. Mike Pence: ‘It All Begins with Faith’, 02-10-
2010, cbn.com.
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مرتين  الأمريكي  للكونجرس  لمقعد  ترشيحه  بنس  خسر 

إذاعي  لبرنامج  مضيفًا  أصبح  ثم  و1990م،   1988 عامي  في 

وتلفزيوني محافظ في الفترة من عام 1994 إلى 1999م حمل 

اسمه »مايك بنس شو«. 

نجح بعد ذلك في انتخابات الكونجرس عام ٢٠٠٠م، ومثل 

منطقة الكونجرس الثانية في ولاية إنديانا ومنطقة الكونجرس 

السادسة في إنديانا في مجلس النواب الأمريكي في الفترة من 

2001 إلى 2013م. 

شغل منصب رئيس مجلس النواب في المؤتمر الجمهوري 

من 2009 إلى 2011م. 

أصبح بنس حاكمً لولاية إنديانا في يناير 2013م، ثم نائباً 

للرئيس دونالد ترامب في انتخابات 2016م.

في  عامًا  عشر  اثني  خلال  تذكر  إنجازات  لبنس  تكن  لم 

جهوده  ركز  إنديانا  لولاية  حاكماً  أصبح  وعندما  الكونجرس، 

على إنعاش الاقتصاد وبدأ أكبر عملية خفض ضريبي في تاريخ 

فائض  بزيادة  التعليم، واستمر  لمبادرات  التمويل  الولاية، وزاد 

ميزانية الولاية. 
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أبرز آراء ومعتقدات بنس

يمكن  لترامب  نائبًا  أصبح  منذ  بنس  معتقدات  ولا  آراء  لا 

التماهي  على  الحرص  شديد  لأنه  الدقة،  وجه  على  معرفتها 

مع كل آراء وسياسات ترامب مهما كانت. لذلك نقرأ أهم آرائه 

ومعتقداته من قبل انتخابات ٢٠١٦م، ويبرز فيها:

• وجمهوري«، 	 محافظ،  »مسيحي،  بأنه  نفسه  بنس  يصف 

وبهذا الترتيب.

• العراق، وأيد سياسة جورج 	 الداعمين لغزو  كان بنس أحد 

العراق،  من  الأمريكية  القوات  بسحب  وندد  الابن  بوش 

وعارض مقترحات الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما 

»المقاتلين  تقديم  إلى  ودعا  جوانتانامو،  معتقل  بإغلاق 

الأعداء« للولايات المتحدة إلى محاكم عسكرية.

• أوباما عام 	 باراك  السابق  للرئيس  انتقادًا شديدًا  وجه بنس 

دعم  حملة  في  شارك  كما  إسرائيل،  مساندة  لعدم  2010م 

وحشد للأصوات في الكونجرس قبل سنوات لتقليص المعونة 
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الأمريكية للفلسطينيين. دافع بنس باستمرار عن استخدام 

إسرائيل »القوة المفرطة« في حروبها على قطاع غزة. وظهر 

تم  حتى  الأميركية  الإدارة  في  الضاغطين  أهم  كأحد  بنس 

إعلان الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، متعللاً بأن »ذلك 

قد يسرع ويحفز العملية السياسية للتوصل إلى حل«.

• ساند بنس تدخل قوات حلف الناتو للإطاحة بالقذافي إبان 	

الثورة الليبية عام ٢٠١١م.

• »مهاجمة 	 في  حقها  يراه  فيما  لإسرائيل  تأييده  بنس  أعلن 

كما  نووية«،  أسلحة  »تطوير  من  لمنعها  بإيران  أهداف« 

انسحاب  وأيد  بشدة،  الإيراني  النووي  الاتفاق  عارض 

أهم  من  كان  للرئيس  نائبًا  أصبح  وعندما  منه،  الولايات 

الضاغطين لإصدار قرار الانسحاب من الاتفاق.

• السياسية 	 الشاي«  تأييده حركة »حزب  بنس في  لم يتردد 

واسعة  باحتجاجات  وقامت  2009م  عام  ظهرت  والتي 

الضرائب  وخفض  الحكومي،  الإنفاق  بخفض  للمطالبة 

الوطنية،  الديون  لتخفيض  في درجات متفاوتة، كما دعت 

ومعالجة عجز الميزانية الفدرالية، والتقيد بدستور البلاد.

• أعلن عام 2009م معارضته قانون منح الجنسية الأميركية 	

بصورة آلية للأطفال الذين يولدون فوق الأراضي الأميركية.

• وقع بنس – إبان حكمه لولاية إنديانا - قوانين تهدف إلى 	
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تقييد الإجهاض، بما في ذلك قانون يحظر الإجهاض إذا كان 

السبب هو عرق الجنين أو جنسه أو إعاقته. أثار بنس عاصفة 

من الانتقادات والمقاومة حتى من المعتدلين من داخل حزبه 

بعد توقيعه على قانون استعادة الحرية الدينية في ٢٠١٥م، 

على  والتوقيع  التراجع  إلى  لاحق  وقت  في  اضطره  مما 

تعديلات هدأت من مخاوف مجتمع الأعمال والحقوقيين.

• تأثيًرا على 	 الأبرز والأكثر  الدينية هي  تظل معتقدات بنس 

تايمز  أنجيليس  لوس  صحيفة  نقلت  وقراراته.  سياساته 

لديه خطة  الله  أن  أخبرهم  أنه  لبنس،  زملاء  عن  مؤخرًا))) 

الخطة  تلك  كانت  وإذا  المتحدة،  للولايات  رئيسًا  ليصبح  له 

فليكن.  وكرامته،  مبادئه  عن  مؤقتاً  التخلي  منه  تتطلب 

سنأتي لاحقًا خلال هذا البحث على معتقدات بنس الدينية 

بالتفصيل والنقاش.

• بنس – شاء أم أبى – أصبح في دائرة الضوء والرصد الدقيق 	

ولم يعد بوسعه أن يظل كامنًا في الظل، لذلك لم يكن غريبًا 

أن تصدر سبعة كتب))) تحلل في سياقها شخصية بنس، ثم 

يصدر بعدها مؤخرًا كتابان يتناولان فقط شخصية الرجل 

ومؤهلاته وصفاته وفكره ومعتقداته، بعد أن أصبح أقوى 

(1)  MICHAEL D’ANTONIO AND PETER EISNER, Why Mike Pence is 
such a sycophant, Aug 24, 2018, Los Angeles Times. latimes.com

(2)  Maureen Groppe, Vice President Mike Pence: ‘Empty suit’ or Trump’s 
biggest asset? 7 books let you decide,  Feb. 8, 2018.
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»مسيحي ملتزم« دخل البيت الأبيض في تاريخ أمريكا. 

تحليل  في  ورد  ما  مختصر  بشكل  يلي  فيما  نستعرض 

شخصية بنس وسياساته في تلك الكتب السبعة، ثم نقدم قراءة 

أكثر توسعًا في الكتابين اللذين خصصا لفحص سيرته الذاتية، 

ومن ثم نناقش ونحلل ما نتوقعه من بنس إذا أصبح رئيسًا.
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قراءة في تسعة كتب تناولت بنس

تنوعًا شديدًا، فمنها  الكتب  تنوعت أوصاف بنس في هذه 

من وصفه بالرجل الشفرة )اللغز(، والموصل الأكثر فعالية بين 

ترامب وواشنطن، والمرشد الروحي لترامب، والنسخة البشرية 

من شاي البابونج. 

تعاطفها  أو  ومعارضتها  نقدها  في  أيضًا  تتنوع  الكتب 

وتأييدها لبنس. 

لنائب   - الأحوال  أحسن  في   - هي  إهانة  الأكثر  الصورة 

رئيس غير فعال في تحقيق الاستقرار في البيت الأبيض المتقلب، 

إن لم يكن متواطئاً في إدارة تضر بالديمقراطية الأمريكية. 

وعلى النقيض من ذلك، يصف المحافظون المسيحيون بنس 

بأنه »الصخرة الصلبة« لإدارة ترامب، ويشبهونه بالشاي، كما 

هو »هادئ، سهل الهضم، وجيد لتهدئة التوتر«.
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أولاً: سبعة كتب تحدثت عن بنس بشكل ضمني:

• كتاب »العام الأول لترامب« لمؤلفه مايكل نيلسون))) وهو 	

في  باحثين  وكبير  رودس  كلية  في  سياسية  علوم  أستاذ 

مركز ميللر بجامعة فيرجينيا. 

العلاقة  وتوطيد  إصلاح  في  نجح  بنس  أن  نيلسون  يرى 

وأعضاء  ترامب  بين 

في  الجمهوري  الحزب 

قام  وأنه  النواب،  مجلسي 

التي  التعديلات  بهندسة 

خفض  لتشريعات  أضيفت 

الضرائب ونجح من خلالها 

من  المتمردين  احتواء  في 

وتصويتهم  الجمهوريين 

لصالح التعديلات. 

أن  أيضًا  استطاع بنس 

عددًا  المرجح  يحسم بصوته 

من القوانين في مجلس الشيوخ في سنة واحدة فاق كل ما فعله 

نائبان للرئيس في الستة عشر عامًا السابقة.

أكثر  في  لبنس  يرجع  الفضل  أن  أيضًا  نيلسون  يرى 

(1) Michael Nelson, Trump’s First Year (Miller Center 
Studies on the Presidency), 2018.
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ترامب  إقناع  في  وكذلك  ترامب،  إدارة  في  الجديدة  التعيينات 

باحتضان وجود عسكري قوي في أفغانستان من خلال التشديد 

على إخفاقات إدارة أوباما وهي بالضبط نوع الحُجة التي طربت 

لها آذان ترامب. 

لاحظ نيلسون أيضًا أن بنس يسعى لامتلاك علامة تجارية 

خاصة به، وفي نفس الوقت المحافظة على الولاء التام لسياسات 

به  الخاصة  السياسي  العمل  لجنة  أسس  ولذلك  وآرائه،  ترامب 

المرشحين وهو إجراء  السياسي ومساهماته إلى  لتمويل سفره 

»لم يفعله أي نائب رئيس سابق«.

• كتاب »جنون الإعلام: دونالد ترامب، الصحافة والحرب 	

لمؤلفه  الحقيقة«)))  على 

الصحفي هوارد كيرتز.

كان  الإعلام  أن  يرى   

البداية  في  بنس  مع  متعاطفًا 

لكنه  ترامب(  ليس  لأنه  )فقط 

في  ظهرت  أن  بعد  عليه  انقلب 

التصريحات  بعض  الصحف 

القديمة لبنس يقول فيها: إنه لن 

يخلو بامرأة غير زوجته ولو على 

(1) Howard Kurtz, Media Madness: Donald Trump, the 
Press, and the War over the Truth (Regnery Publishing).
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عشاء في مطعم، ورأوا في ذلك تحيزًا ضد المرأة. 

يعطي كيرتز بعض العذر لبنس باعتباره غير مطلع على 

أنه  ذلك  على  مثلاً  وضرب  الأبيض،  البيت  في  يدور  مما  كثير 

كان يتحدث مع بنس قبيل إعلان ترامب المفاجئ والمدوي بإقالة 

)FBI(، ولم  الفيدرالية  التحقيقات  وكالة  جيمس كومي رئيس 

يكن بنس على دراية بالخبر إلا من وسائل الإعلام. يعتقد المؤلف 

في  ومبالغة  رحيمة  غير  كانت  لبنس  الإعلام  معاملة  أن  أيضًا 

استهجانها لبعض مواقفه القليلة أصلاً.

• الأبيض«)))  	 ترامب  بيت  داخل  وغضب:  »نار  كتاب 

أحدث  الذي  الكتاب  وهو  وولف،  مايكل  الصحفي  للكاتب 

ضجة كبرى عند نشره. 

يرى المؤلف أن بنس اختار أن 

يبقى في الظل وأنه مجرد موظف 

صامت في البيت الأبيض، وأنه لم 

من  ترامب  ليمنع  شيء  أي  يفعل 

الحماقات  من  حماقة  أي  ارتكاب 

الكثيرة التي فعلها. 

بنس  على  وولف  يطلق 

إما  والشفاف  المبتسم  »الوجود 

(1)  Michael Wolff, Fire and Fury: Inside the Trump White 
House.
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لإخفاء قوته الواضحة أو أنه غير قادر على استيعابها«. 

صورة  ورسم  الأبيض،  البيت  كواليس  وولف  وصف  لقد 

لبنس بأنه خاضع تمامًا لترامب، وقال: »إن هذا الخضوع الشديد 

الذي تعرض له هو أمر مشبوه يثير الريبة ... وعلى الرغم من 

أن الكثيرين رأوه كنائب للرئيس قد يتولى الرئاسة يومًا ما، فقد 

كان ينُظر إليه أيضًا على أنه نائب الرئيس الأضعف منذ عقود، 

الفائدة في كبح جماح الرئيس وتحقيق الاستقرار  وكان عديم 

في البيت الأبيض«. 

لاحظ وولف أيضًا أن إدارة مكتب بنس هي الأهدأ والأعقل 

داخل البيت الأبيض.

• هو: 	 كما  ترامب  »دع  كتاب 

لظهوره  الداخلية  القصة 

من  لاثنين  الرئاسة«)))  في 

حملته  أثناء  ترامب  مساعدي 

لواندسكي  كوري  الانتخابية، 

وديفيد بوسي. 

تفاصيل  في  الكتاب  يغوص 

ومنحنياتها،  الانتخابية  الحملة 

(1) Corey R. Lewandowski, Let Trump Be Trump: The In-
side Story of His Rise to the Presidency, December 5, 
2017.
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فرص  انتهاء  اعتقدوا  الحملة  في  كثيرين  أن  المؤلفان  ويذكر 

ترامب في الرئاسة بعد ظهور التسجيل الصوتي له وبه عبارات 

جنسية مشينة، ويعتقدان أن بنس قد أصابه الإحباط أيضًا مما 

اضطره للتصريح بقوله: »لا أستطيع الدفاع عن عبارات ترامب، 

ولكني أصلي من أجل عائلته«، في الوقت الذي ظل فيه ترامب 

متماسكًا ومصًرا على إكمال السباق الرئاسي والفوز فيه. 

أثنى المؤلفان على ابن أخت بنس، جون بنس المحامي العام 

الانتخابية  الحملة  الفضل في نجاح  له  إنديانا ويرجعان  لولاية 

بسبب سياسته في »بناء التجمهر الشعبي« أثناء الحملة. جون 

بنس ما زال يعمل ضمن فريق ترامب لانتخابات ٢٠٢٠م.

• مما 	 أسوأ  »إنها  كتاب 

إدارة  تفعله  ما  تتصور: 

لأمريكا«)))  ترامب 

جونستون  ديفيد  للصحفي 

عام  منذ  ترامب  يتابع  الذي 

والحائز على جائزة   ،١٩٨٨

ومؤلف  الصحفية،  بوليتزر 

كتاب السيرة الذاتية لترامب 

(1) David Cay Johnston, It’s Even Worse Than You Think: 
What the Trump Administration Is Doing to America 
Hardcover – January 16, 2018.
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عام ٢٠١٦م. 

فقرة مهمة يذكرها جونستون في كتابه عندما تولى بنس 

)خلفًا لكريس كريستي حاكم ولاية نيوجيرسي( مسئولية إدارة 

مقاليد  ترامب  استلام  من  أسابيع  عشرة  قبل  الانتقالية  الفترة 

لديه شكوك حول نزاهة  إنه ليس  الحكم، وقد قال بنس لاحقًا: 

ومصداقية الجنرال مايكل فلين مرشح ترامب لوظيفة مستشار 

الأمن القومي.

بالرغم من أن الفريق الانتقالي قد تلقى عدة مذكرات تحذر 

من مغبة تعيين فلين، بالإضافة لتحذير أوباما لترامب شخصيًا 

عن الشبهات التي تحوم حول فلين )أجبر فلين بعد ذلك بشهور 

قليلة على تقديم استقالته بعد أن تكشف أمر لقاءاته التي أخفاها 

بالسفير الروسي، وبعد ذلك وجهت 

الحكم  وينتظر  رسمية،  اتهامات  له 

عليه بالسجن(.

• ترامب: 	 دونالد  »إيمان  كتاب 

تأليف  روحية«)))  سيرة 

المراسلين  كبير  برودي  ديفيد 

إن  بي  سي  لشبكة  السياسيين 

الإخبارية وسكوت لامب الداعية 

(1) David Brody, The Faith of Donald J. Trump: A Spiritual 
Biography, February 13, 2018.



جدلية العلاقة بين الدين والدولة..

ة..
دول

وال
ن 

دي
ن ال

 بي
قة

علا
ة ال

دلي
ج

36

دعم  أن  المؤلفان  يرى  الذاتية.   السير  ومؤلف  المعمداني 

ترامب القوي من الإنجيليين يتجاوز مسألة اختيار الرئيس 

لبنس المتدين بعمق كنائب له، وأن هذا الاختيار ليس دليلاً 

على أن الإيمان له أهمية بالنسبة لترامب. 

تعلقهم  يعبرون عن  الإنجيليين  أن زعماء  أيضًا  ذكرا  وقد 

ببنس كسبب لتأييدهم الكبير لانتخاب ترامب، ونقلاً عن سامي 

رودريجيز، الذي وصف بأنه »واحد من أكثر الزعماء الإنجيليين 

نفوذاً في البلاد«، قوله: »إن مايك بنس يشبه نوع الحبة المضاد 

نعمة  إنه   ... شيء  كل  لتهدئ  تأخذها  التي  المثالية  للحموضة 

بالفعل!«. 

ترامب  بين  محتملة  غير  شراكة  يبدو  قد  مما  الرغم  على 

تطورت  قد  وبنس  ترامب  علاقة  يريان  المؤلفين  فإن  وبنس، 

بشكل جيد، وقد أخبرهما بنس بأنهما – ترامب وبنس – قريبان 

جدًا وأصدقاء جدًا. 

في  بنس  التقى  عندما  فعله  رد  عن  ترامب  المؤلفان  سأل 

إنديانابوليس أثناء تقرير ما إذا كان سيجعل بنس نائبًا له. قال 

نصلي  أن  أولاً  بنس  اقترح  هناك،  التقينا  »عندما  ترامب:  لهما 

للغاية، لأننا لا نفعل هذا  أمر مختلف  له: حسنًا، هذا  معًا. قلت 

كثيًرا في أعمالنا في السوق العقاري، أعتقد أن هذا شيء رائع، 

وعرفت أنني يمكنني الاعتماد عليه في القيادة الروحية«.

كلمته  في  رجلً  »كان  ترامب  إن  أيضًا:  المؤلفان  ويقول 
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ثقته في  وأن  الإنجيلية،  السياسة  بأولويات  الأمر  يتعلق  عندما 

بنس وضعته على بعد بضعة أمتار فقط من المكتب البيضاوي«.

• فساد 	 »الترامبية:  كتاب 

الأمريكية«)))  الجمهورية 

كاتب  فروم  ديفيد  لمؤلفه 

خطابات الرئيس جورج بوش. 

الفكر  في  شيئاً  فروم  يلحظ 

السلطوي لبنس، ويقول: إن بنس 

يحدد إيقاع العمل في إدارة ترامب 

طول  لترامب  المديح  يكال  بحيث 

الوقت. لقد كان لافتاً عندما تحدث 

لعام  الأمريكية  البحرية  أكاديمية  من  التخرج  حفل  في  بنس 

القيادة  سلسلة  واتباع  »طاعة  على  الخريجين  فحث  2017م، 

دون استثناء« و »تقديم نفسك ... للسلطات التي وضعت فوقك«. 

يقول فروم: إن هذه ليست طريقة الأمريكيين، لأن الضباط 

وليس  فقط  القانونية  الأوامر  بطاعة  ملزمون  العسكريين 

بالطاعة العمياء. إن الطاعة العمياء التي أوصى بها نائب الرئيس 

هي عقلية الدول الاستبدادية، وليس مجتمعات حكم القانون«.

(1) David Frum, Trumpocracy: The Corruption of the 
American Republic, January 16, 2018. 
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ثانيًا: كتابان خُصصا للغوص في عقل بنس وشخصيته

منهما)))  الأول  بنس،  عن  مؤخرًا  صدرا  اللذان  الكتابان 

بعنوان: »بنس: الطريق إلى السلطة« كتبته أندريا نيل وكأنها 

القديسين،  أحد  حياة  عن  تكتب 

إستر  بالملكة  بنس  قارنت  إنها  بل 

المذكورة في الإنجيل. 

ومدرسة  صحفية  نيل  أندريا 

تاريخ وسبق لمايك بنس تعيينها في 

إنديانا  لولاية  التعليم  إدارة  مجلس 

عندما كان حاكمً لها عام ٢٠١٣م.  

بعنوان:  الثاني)))  الكتاب 

»رئيس الظل: الحقيقة عن مايك 

جائزة  على  الحائز  دانتونيو  مايكل  من  كلٌ  كتبه  الذي  بنس« 

قصة  فيه  يحكيان  ايزنر  بيتر  المخضرم  والسياسي  بوليتيزر، 

سياسي قيد الإنشاء! 

الكتابان جعلا عقيدة بنس الدينية محورية في سردهما. 

فقد كتبت نيل عن بنس أنه »من خلال رصد نائب الرئيس 

(1) Andrea Neal, Pence: The Path to Power, July 11, 
2018.

(2) Michael D’Antonio, The Shadow President: The Truth 
About Mike Pence.
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الذي وصف نفسه بوضوح بناء على معتقداته الأساسية الثلاثة، 

فقال: أنا مسيحي، محافظ، جمهوري وبهذا الترتيب«. 

أما بالنسبة لكتاب »رئيس الظل« فإن عنوان الفصل الأول 

الرسول الأولى  باقتباس من رسالة بولس  الذليل« بدأ  »المتملق 

لأهل كورنثوس في العهد الجديد، 

وهي: »انظر، سأخبرك بلغز«.

إلى  »الطريق  كتاب  مؤلفة 

في  مهمتها  عن  قالت  السلطة« 

بنس«  »فهم شخصية  أنها  الكتاب 

من خلال بحث استقصائي أجرت 

مسجلة  مقابلة  خمسين  خلاله 

ذكر  مع  بنس  من  مقربين  مع 

إلى  دراسة  بزملاء  بدءًا  أسمائهم، 

منافسيه في الانتخابات. 

استنتجت الكاتبة أن بنس شخصية يمكن توقع تصرفاتها 

وفي نفس الوقت قد يأتي أحياناً بمفارقات حادة. 

تتغير  لم  ١٩٨٨م  عام  السياسة  لعالم  دخوله  منذ  بنس 

الحرة،  السوق  صغيرة،  حكومة  الثلاثة:  السياسية  قناعاته 

والمجتمع المحافظ. 

الذي يقول دائماً نعم لترامب، سواء لأنه  الرجل  بنس هو 
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لشعوره  أو  الضرائب(  تخفيض  في  )كما  بسياساته  مقتنع 

تعرفة  فرض  في  )كما  للجيش  الأعلى  القائد  طاعة  بوجوب 

جمركية والانسحاب من اتفاقات تجارية(. 

»المسيحي  وهو  نفسه  بنس  أقنع  كيف  المؤلفة  وتتعجب 

عامي  »نرجسي  رئيس  مع  يتوافق  أن  الجمهوري«  المحافظ 

مبتذل«. 

ترى الكاتبة أيضًا أن بحثها المطول أعطاها قناعة أن بنس 

يمتلك شخصية مغايرة للصورة البسيطة المتملقة التي يرسمها 

له الإعلام. 

السياسية  الدراسات  مركز  بنجاح  ترأس  نظرها  بنس في 

)Indiana Policy Review Foundation( وجعله لاعبًا مؤثرًا 

قناعاته  وأن  التسعينيات،  أوائل  إنديانا في  ولاية  في سياسات 

لم  الشذوذ  أو  كالإجهاض  قضايا  حول  أو  بالإنجيل  المسيحية 

تحدث فجأة بل تطورت عبر عقود.

ترامب  كان  عندما  معنى،  ذات  واقعة  أيضًا  الكاتبة  ذكرت 

تلقى  إذ  ٢٠١٦م،  يوليو  منتصف  في  له  نائب  اختيار  بصدد 

مكتب بنس رسالة أبلغتهم أن ترامب سيتصل ببنس مساء. قام 

بنس على الفور مع كبار مساعديه وبدأوا صلاة جماعية، كانوا 

الأفهام«،  كل  يفوق  »سلام  أجل  من  الحكمة،  أجل  من  يصلون 

ولحماية بنس وعائلته. بعدها انصرف بنس إلى بيته ليكون مع 

زوجته انتظارًا لتلقي عرض ترامب.
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إنديانا مدى صعوبة  عرف بنس عندما مارس حكم ولاية 

التوفيق بين قناعاته المسيحية وقراراته السياسية، وقد بدا ذلك 

بوضوح في عاصفتين:

 الأولى: عندما أزعج المحافظين المسيحيين من خلال دعمه 

فقط لمجرد إعادة صياغة متواضعة للمعايير التعليمية الأساسية 

المشتركة، وبشكل بعيد جدًا عما كان يؤمله هؤلاء المحافظون. 

دوائره  »أكثر  مع  يختلف  أن  اضطر  عندما  الثانية:  والمرة 

ولاءً« وأوقف طلب الولاية للحصول على منحة فيدرالية بقيمة 

80 مليون دولار لتعليم الطفولة المبكرة.

المحافظين  بين  محاصراً  نفسه  أخرى  مرة  بنس  وجد 

هدّدت  والتي  له،  أزمة  أكبر  في  الأعمال  ومجتمع  المسيحيين 

بإنهاء مسيرته السياسية - بتوقيعه ومن ثمََّ التراجع والموافقة 

على تعديل قانون استعادة الحرية الدينية في عام 2015م.

أما كتاب »رئيس الظل« فيعطي صورة قاتمة لبنس تظهره 

باهتة  إنجازات  صاحب  وأنه  للسلطة،  وظمأ  أعمى  طموح  ذا 

ضعيفة طوال حياته السياسية ودون بصمة واضحة تذكر له. 

لمدة  النواب  مجلس  في  عضوًا  بنس  »كان  المؤلفان:  يقول 

ومع  الحزب،  قيادة  سلم  تسلق  على  فيها  ركز  سنوات،  خمس 

ذلك لم يرأس لجنة رئيسية أبدًا ولم يضع نصًا واحدًا ناجحًا في 

التشريع«. 
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يعزو المؤلفان بعض آراء بنس المثيرة للجدل لمصالح مالية، 

فمثلاً كتبا عن إنكار بنس للتغير المناخي وتشكيكه في حقيقة 

لعلاقاته  راجع  أنه  السرطان،  يسبب  التدخين  أن  مفادها  ثابتة 

مع الداعمين الأثرياء، الذين يطالبون بخفض الضرائب لأنفسهم 

البرامج  الهائلة في  التخفيضات  الذي يصرون على  الوقت  في 

التي تخدم الفقراء ومحدودي الدخل خدمة لأيديولوجيتهم عن 

التفوق المسيحي والرأسمالية المفترسة. 

وقد اتهم المؤلفان بنس بعلاقات مريبة مع شركات أدوية 

يقتل  الذي  برودكس  مرهم  مثل  منتجات  باعت  شركة  منها 

الحيوانات المنوية.

كان المال هو كل ما يشغل بال بنس وأدى إلى »بعض الترتيبات 

المالية المشكوك فيها، وأحد أكبر أخطائه في انتخابات 1990م مع 

فيل شارب في سباق حاكم ولاية إنديانا، وفقًا للمؤلفين، ولقد كان 

خطأ بنس هو تأسيس شركة لإقراض القروض وتقديم مدفوعات 

الائتمان  بطاقات  فواتير  سداد  الخاص،  لاستخدامه  شخصية 

السيارات، وحتى  العقاري، والقروض على  الشخصية، والرهن 

تذاكر وقوف السيارات ونزهات الجولف، وقد رد بنس على مثل 

تلك الدعاوى بقوله: »أنا بحاجة إلى كسب العيش«.

السياسي،  مشواره  بداية  في  قذرة  حيلً  بنس  استخدم 

المزيفة  المجتمعية  والمنظمات  العنصرية  الإعلانات  ذلك  في  بما 

للمرة  الكونجرس  بنس سباق  لتشويه خصومه، وعندما خسر 
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الثانية، لم يكن لديه مهنة للعودة إليها، ولم يكن مؤهلاً للعمل 

برنامج  مع  1994م  عام  في  الإذاعة  مهنة  فبدأ  الحكومة،  في 

فقرات  بالبرنامج  وكان   ،»The Mike Pence Show« باسمه 

ثابتة من قراءة في الإنجيل، وفقرات عن الشأن السياسي العام. 

تطور بعد ذلك إلى برنامج تلفزيوني وأصبح لبنس تواصل 

الأثرياء  من  والمتبرعين  السياسية  الشخصيات  كبار  مع  مباشر 

ذوي الميول اليمينية المحافظة. 

كان عمل بنس الإعلامي هو بوابته الواسعة لعلاقات مؤثرة 

مع رجال المال والأعمال والسياسة، خاصة هؤلاء المتعاطفين مع 

التيار الإنجيلي. 

الحزب  في  بنس  أسهم  رفعت  الداعمة  القاعدة  هذه 

الجمهوري، وكانت بعد ذلك مؤهلاً قوياً له للفوز بالترشح على 

تذكرة ترامب الانتخابية. 

له  سياسيًا  بنس  كان  الكونجرس،  في  عضوًا  وباعتباره 

مرة  ذات  كتب  فقد  شاذة،  أو  غريبة  كانت  وإن  قوية  قناعات 

غازات  »أن  و  »خرافة«  مجرد  الحراري  الاحتباس  ظاهرة  أن 

البيوت الزجاجية حقيقية ولكنها في الأغلب ناتجة عن البراكين، 

والأعاصير والعزل الجيولوجي تحت الماء«.

جورج  توسيع  وعارض  العراق،  في  الحرب  بنس  دعم   

بوش للرعاية الطبية لتغطية العقاقير الطبية. 
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استخدام  رئاسي على  أيضًا في فرض حظر  بنس  ونجح 

الخلايا الجذعية الجنينية في الأبحاث، وخسر أمام جون بونير 

في إحدى المحاولات ليكون زعيمً للأقلية في مجلس النواب.      

الكتابان على أن بنس كان إلى حد ما منسيًا كحاكم  اتفق 

الجمهوريين  من  كثيًرا  أن  الظل«  »رئيس  في  ذُكر  فقد  ولاية؛ 

يصرحون في جلساتهم الخاصة بأن بنس كان حاكمً متوسط 

المستوى لم يحقق الكثير. 

السلطة« نقلاً عن  أندريا نيل في »الطريق إلى  كما ذكرت 

جيم اترهولت رئيس الأركان السابق أن »بنس لم يكن لديه وقت، 

القرارات  العديد من  كان مشغولاً جدًا بلا شغل حقيقي، يتخذ 

البسيطة، ولا يستطيع أن يفكر ولا يستطيع حتى أن يتنفس من 

شدة انشغاله بأشياء تافهة أو بسيطة«.

كفاءة  في  يكن  لم  بنس  أن  وهو  مؤكد  واحد  شيء  هناك 

الذي استطاع  الأسبق  إنديانا  دانيالز، حاكم ولاية  سلفه ميتش 

ضبط ميزانية الولاية، وخدم في عهدي ريجان وبوش وهو الآن 

رئيس جامعة بوردو. 

المحافظة وبحكم  للحياة  باعتباره مؤيدًا  دانيالز  أدرك  لقد 

أدوية  شركة  وهي  ليلي«  »إلي  لشركة  السابق  المدير  كان  أنه 

الأمر  يتعلق  عندما  بدقة  خطواته  يحسب  كيف  أدرك  ضخمة، 

بالمسائل الاجتماعية الحساسة.
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أسئلة لم تجد جوابًا في “رئيس الظل”

»رئيس  كتاب  مؤلفا  أعدها  التي  الأسئلة  قائمة  هنا  تأمل 

المقابلة، تأمل  أن يحاورا فيها بنس ولكنه رفض  الظل« وأرادا 

الولايات  لتستشعر شيئاً مما سيهب على  الأسئلة  نوعية بعض 

المتحدة إذا وصل بنس للرئاسة )أو حتى إذا تعزز نفوذه تحت 

إدارة  في  مهمة  قوة  يمثلون  الذين  رجاله  بفضل  ترامب  حكم 

المؤلفان،  نشرها  التي  الأسئلة  تلك  من  عينة  هذه  الآن(.  ترامب 

وقالا إن بنس رفض مقابلتهما لإجراء حوار حولها:

• يقول الكتاب المقدس: »لا تقابل الشر بالشر أو الإهانة بإهانة«. 	

كيف يمكنك التوفيق بين أخلاقياتك المسيحية المحافظة وسجل 

الرئيس ترامب في تصريحات مسيئة عن النساء والخصوم 

السياسيين والمهاجرين وغيرهم؟

• لقد قلت: إنك »شعرت بالإهانة« عندما تم الكشف عن شريط 	

»الوصول إلى هوليود« الذي تفوه فيه ترامب بعبارات جنسية 

مشينة ومهينة، ولكنك لم تقل شيئاً عن حكم العلاقات الجنسية 

خارج نطاق الزوجية أو عن الأموال التي دفعها ترامب لشراء 

صمت بعض النساء. ما رأيك في أخلاق ترامب الجنسية؟
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• قالت مجموعة كاثوليك من أجل الحياة الكاثوليكية في دعوى 	

حكم  في  هي  الحمل  منع  وسائل  أنواع  بعض  إن  قضائية: 

العليا  المحكمة  مرشح  أيضًا  قالها  عبارة  )وهي  الإجهاض 

بريت كافانا في جلسة تأكيده( هل توافقون على ذلك؟

• توافق 	 هل  المقدس،  الكتاب  في  اليهودي  الشعب  مكانة  عن 

 - ترامب  وصفهم  كما   - جدا«  طيبين  »أناس  وجود  على 

شارلوتسفيل،  في  الماضي  العام  في  البيض  القوميين  بين 

فيرجينيا، الذين هتفوا »لن يحل اليهود محلنا؟«

• لقد دعيت ذات مرة إلى التمويل الفيدرالي للمؤسسات التي 	

يفسرها  الجنسي«،  سلوكهم  »تغيير  على  الناس  تساعد 

الكثيرون على أنها علاج لتحويل الأشخاص المثليين جنسياً. 

أمر مشروع ويجب تمويله؟ هل  أن هذا  ما زلت تعتقد  هل 

تعتقد فعلاً أن الشذوذ مجرد مرض يمكن علاجه؟

• يقول رالف درولينجر، الذي يقود جلسات دراسة التوراة في 	

البيت الأبيض: »إن المسؤولية الكبرى التي منحها الله، وهي 

الوظيفة الأساسية للدولة، هي جعل العالم أخلاقيًا من خلال 

للكتاب  الرأي متوافق مع قراءتك  القوة«. هل هذا  استخدام 

المقدس وإحساسك بالواجب كمسؤول عمومي؟

• عندما كنت حاكم إنديانا، أعلنت أن أي حظر على أساس ديني 	

على المسافرين الذين يدخلون إلى الولايات المتحدة سيكون 

»مهينًا وغير دستوري«. وتعلم أيضًا أن أكثر من اثني عشر 
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مقطعًا من الكتاب المقدس تدعو المؤمنين إلى إيواء الغرباء. 

ذات  البلدان  من  للمهاجرين  ترامب  حظر  الآن  تؤيد  لماذا 

الأغلبية المسلمة؟ ما الذي غير رأيك؟

• مأدبة 	 حضروا  الذين  المحافظين  المسيحيين  القادة  بين  من 

عشاء في البيت الأبيض في شرفهم، كان روبرت جيفريس، 

في  الأمريكية  السفارة  افتتاح  عند  أيضاً  معك  ظهر  الذي 

القدس. وقد بشر هذا الرجل بأن اليهود سيذهبون إلى الجحيم 

وأن الإسلام والمورمونية هما »بدعة من حفرة الجحيم«. هل 

توافقون على ذلك؟

• في 	 الخلق  بدء  عن  المقدس  الكتاب  قصة  لتعليم  دعوت  لقد 

المدارس العامة. هل تعتقد أن المدارس التي تمولها الحكومة 

يجب أن تقدم تعليمً بناء على وجهات النظر الدينية؟

• في 	 النساء  تبعية  حول  المقدس  الكتاب  تعاليم  تتبعون  هل 

الأسرة، مستشهدة بالكتاب المقدس الذي يقول: »الزوج هو 

هذا  هل  الكنيسة«.  رأس  هو  المسيح  أن  كما  الزوجة  رأس 

صحيح في عائلتك؟

• هرمجدون، 	 بنبوءة  المحافظين  المسيحيين  من  العديد  يعتقد 

التي تتنبأ بنهاية الإنسانية كما نعرفها، وأنها على وشك أن 

تتحقق. هل تلعب هذه النبوءة أي دور في تفكيرك إذا أصبحت 

قائدًا عامًا للقوات المسلحة الأمريكية؟
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عقيدة مسيحية أم تكتيك سياسي؟

ذكر مؤلفا »رئيس الظل« أن صديقًا مقرباً لبنس أخبرهما 

المسيح،  من  وتقريبه  ترامب  دعوة  بقدرته على  يؤمن  بنس  أن 

وأنه – مثل المسيح – على استعداد تام لفعل كل ما هو ضروري 

لإنقاذ روح ترامب. 

ترامب،  إدارة  تعقدها  منتظمة  صلوات  أن  أيضًا  وذكرا 

)وهو لاعب  درولينجر  رالف  الكاهن  ويترأسها  بنس  يحضرها 

كرة سلة سابق(، وهو من قيادات الإنجيليين المبرزين في الولايات 

المتحدة، ويتم خلالها دراسة الكتاب المقدس في جلسات تستغرق 

من ساعة إلى ساعة ونصف كل أربعاء بالبيت الأبيض أو بإحدى 

قاعات الكونجرس في »جماعة دراسة الإنجيل بالبيت الأبيض«. 

يحضر هذه الدروس الأسبوعية ١٠ وزراء من إدارة ترامب. 

المقدس بدأت  الكتاب  الكاهن قوله: )دراسة  ونقل عن هذا 

في  أعضاء  الدراسة  وتلاميذ  هول  الكابيتول  في  2010م  عام 

الكونجرس، وهناك الآن أكثر من خمسين »تلميذاً«. 

وبعد تولي ترامب الرئاسة بدأ اختيار بعض وزرائه من هذه 

الجماعة، وكلف بنس هذه المهمة فهو »يعرف المؤمنين حقاً«(. 



جدلية العلاقة بين الدين والدولة..

ة..
دول

وال
ن 

دي
ن ال

 بي
قة

علا
ة ال

دلي
ج

50

وممن يحضر هذه الدروس بانتظام: بيتسي ديفوس وزيرة 

التعليم، مايك بومبيو وزير الخارجية، ريك بيري وزير الطاقة، 

بن  الزراعة،  وزير  برديو  سوني  العدل،  وزير  سيشنز  جيف 

كارسون وزير الإسكان، وجينا هاسبيل مديرة وكالة الاستخبارات 

الأمريكية، وأكثر هؤلاء ممن رشحهم بنس لإدارة ترامب. 

مستوى  على  المقدس  الكتاب  لدراسة  جماعة  أول  هذه 

مجلس الوزراء »لمدة 100 عام على الأقل«. كانت هناك مجموعة 

خلال فترة رئاسة جورج بوش، ولكنها كانت لموظفين أقل رتبة.

نشاط الكاهن درولينجر وزوجته يمتد الآن لإدارات ٤٣ ولاية 

أمريكية بالإضافة إلى ٢٠ كياناً تشريعيًا خارج الولايات المتحدة!. 

المذهب  ضمن  الإنجيلية  الطائفة  إلى  بنس  ينتمي 

البروتستانتي، هذه الطائفة الإنجيلية هي التي تقود هذا الحراك 

وبحسب  المسيس،  الديني  الحراك  هذا  أو  المتدين،  السياسي 

نشاطهم  يمتد  أن  ينوون  فإنهم  قادتها  لبعض  تصريحات 

وبعثاتهم وإرسالياتهم إلى كل دول العالم، من أجل دعوة القادة 

السياسيين ورجال الفكر والمال والإعلام فيها. 

يعبر بعض المحافظين عن هذا الحراك النشط بأنه »صحوة 

مسيحية« تريد أن ترد أمريكا إلى جذورها وقيمها المسيحية!

هل هذه صحوة دينية لها أهداف سياسية نابعة من التعاليم 

أم هي مقاربة سياسية يمينية متطرفة، تلبس مسوح  الدينية؟ 
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الدين، وتهدف إلى السيطرة العالمية، ولكن بوجه ديني عاطفي؟

يمثلان  ربما  وبنس  ترامب  وشخصيتا  محتملان،  الأمران 

الاتجاهين.

السؤال  الشافية عن هذا  البحث سنحاول الإجابة   في هذا 

المحوري، وعن تداعياته داخل الولايات المتحدة وخارجها. 

الإنجيلية  الطائفة  عن  مختصرة  نبذة  بذكر  أولاً  لهذا  نمهد 

وأهم أفكارها ومعتقداتها لنرى الحالة الدينية لهذا التيار، وما إذا 

كان قاعدة سياسية عادية، أم يمثل »عصبية« قوية وظهيًرا شعبيًا 

متماسكًا لا يتأثر بالأحداث العارضة ولا بتقلبات السياسة الطارئة.
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الإنجيليون

أفكارهم، معتقداتهم.. وخططهم

يمثل المسيحيون حوالي ٧٠٪ من الأمريكيين )بحسب مسح 

واسع أجرته مؤسسة بيو البحثية عام ٢٠١٤، وكل إحصاء ديني 

سنذكره هنا مرجعه نفس ذلك المسح( ))). 

البروتستانت  من   ٪٢٥( إلى  تنقسم  المسيحية  النسبة  هذه 

من   ٪٦ العام،  التيار  بروتستانت  من   ٪١٥ الإنجيليين، 

البروتستانت السود، ٢١٪ كاثوليك و٣٪ من المورمون وشهود 

طائفة  أكبر  هم  الإنجيليين  أن  يعني  مما  والأرثوذكس(،  ياهوا 

دينية في الولايات المتحدة. 

والملاحظ أن درجة تمسكهم الدينية )بالمعتقدات والعبادات( 

في تزايد بمقارنة إحصاء ٢٠١٤م مع إحصاء ٢٠٠٧م. 

للقارئ العربي والمسلم نذكر باختصار هنا أن البروتستانت 

بدأها  عشر  السادس  القرن  خلال  نشأت  طائفة  هم  )المحتجون( 

الإصلاحي مارتن لوثر في ألمانيا، حين احتج على ممارسات مسيحية 

(1) Religious Landscape study, pewforum.org.
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كاثوليكية رآها لا تمت بصلة للدين المسيحي. كانت أهم مطالبه: 

• الغفران؛ 	 صكوك  وحرق  للذنوب  القسيس  غفران  إلغاء 

وبالتالي إلغاء تكسب الكنيسة من الشعب.

• في 	 الدعارة  تتوقف  حتى  والقسس  الكهنة  بزواج  المطالبة 

الأديرة والكنائس، وقام مارتن لوثر نفسه بالزواج من إحدى 

الراهبات.

• إلغاء القداس الإلهي وغفران القسيس لذنوب الميت؛ حيث لا 	

يغفر الذنوب إلا الله.

• إلغاء تحويل القسيس للخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه 	

باعتبارها عملية نصب وخزعبلات.

بعد مواجهات عنيفة أنشأ مارتن لوثر الكنيسة البروتستانتية 

وأصبحت منفصلة تمامًا عن سلطة روما وكنيستها الكاثوليكية. 

انتشرت العقيدة البروتستانتية في ألمانيا ومنها انتقلت إلى 

سائر أوروبا، وأدى هذا في القرون اللاحقة إلى حروب دامية 

الدينية(  البروتستانت والكاثوليك )سميت بحروب أوروبا  بين 

بعضها  واستمر  قتيل،  ملايين  عشرة  من  أكثر  ضحيتها  راح 

لعشرات السنين. 

تشظت الكنيسة البروتستانتية إلى طوائف كثيرة، بينما ظلت 

الكنيسة الكاثوليكية موحدة بقيادة واحدة وهرم إداري واحد. 

الكنيسة الكاثوليكية، وتعرف أيضاً بكنيسة الروم الكاثوليك، 
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هي أكبر كنيسة مسيحية في العالم، يبلغ عدد أتباعها 1.2 بليون 

الكاردينالات  الكاثوليكية  الكهنوتية  الهيئة  تشمل  شخص. 

الفاتيكان(،  والأساقفة، وهي تحت رئاسة أسقف روما )= بابا 

وهو بحسب تقليدها الكنسي خليفة بطرس تلميذ المسيح. لقبها 

الرسمي هو الكنيسة المقدسة الكاثوليكية الرسولية. 

في  الأساسية  الروحية  القوة  الكنيسة  هذه  مثلت 

الشرقية  الأرثوذكسية  جانب  إلى  الغربية،  الحضارة  تاريخ 

شراكة  في  عديدة  كنائس  الشرق  في  تتبعها  والبروتستانتية. 

كاملة معها تعرف بالكنائس الكاثوليكية الشرقية. 

منظومة  الكاثوليكية  الكنيسة  طورت  القرون  مر  على 

الذي  البابا  يحكمها  فريدة  إدارية  بنية  وثبتت  معقدة  لاهوتية 

ينُتخب ويظل على رأس الكنيسة حتى الموت. رئيسها الحالي هو 

البابا فرانسيس من الأرجنتين.

العالم  في  الكاثوليك  يتوزع  )2005م(  إحصائية  بحسب 

على النحو التالي:

• الأمريكيتين: 49.8% من كاثوليك العالم )تقريباً 541 مليون(.	

• أوروبا: 25.8 % من كاثوليك العالم )تقريباً 282 مليون(.	

• أفريقيا: 13.2 % من كاثوليك العالم )تقريباً 143 مليون(.	

• آسيا: 10.4 % من كاثوليك العالم )تقريباً 113 مليون(.	

• وقيانوسيا: 0.8 % من كاثوليك العالم )تقريباً 9 مليون(.	
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الأرثوذكس:

الأرثوذكسية  العالم هي  المسيحية في  الطوائف  أكبر  ثالث 

الشرقية، وهي مذهب من المسيحية ترجع جذوره بحسب أتباعه 

إلى المسيح والخلافة الرسولية والكهنوتية. 

الانشقاق  وقع  ثم  واحدة  كنيسة  أولً  المسيحية  وكانت 

والشرقية  الكاثوليكية(  )الرومانية  الغربية  الكنيسة  بين  فيها 

)الرومية الأرثوذكسية(. 

تضم  بل  الكاثوليك،  مثل  موحدة  قيادة  للأرثوذكس  ليس 

13 جسداً مستقلاً، ويتم تصنيفها بحسب البلاد التي توجد بها، 

وهي تقريبًا متحدة في مفهوم المقدسات والمعتقدات والعبادات، 

ولكن تقوم كل منها بإدارة شئونها بصورة مستقلة.

مطراناً.  أو  بطريركاً  أرثوذكسية  كنيسة  كل  رأس  يدعى 

هو  تركيا(  )إسطنبول،  القسطنطينية  بطريرك  ويعتبر 

التدخل  له سلطة  ليس  ولكن  العالمي،  أو  المسكوني  البطريريك 

في المجامع الأرثوذكسية الاثني عشر الأخرى. 

تتراوح أعداد أتباع الأرثوذكسية الشرقيين من ٢٥٠-٣٠٠ 

مليون، ٤٠٪ منهم في روسيا وحدها، والباقون يتوزعون على 

بلاد البلقان واليونان وعموم الشرق الأدنى. 

يجادل المفكرون الأرثوذكس في الحالة الروحية للكاثوليك 

والبروتستانت وما زال البعض منهم يعتبرهم مهرطقين. ولكن 

- بشكل عام -  يتفق الأرثوذكس مع الكاثوليك والبروتستانت 
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في الإيمان بالثالوث المقدس، وبأن الكتاب المقدس هو كلمة الله، 

الكتابية الأخرى.  التعاليم  الله، والكثير من  ابن  وأن يسوع هو 

ولكنهم يتفقون بصورة أكبر مع الكاثوليك عنه مع البروتستانت 

في الكثير من المعتقدات.

المتحدة، لذلك يعنينا  الولايات  أقل من ١٪ في  الأرثوذكس 

هنا فقط تلخيص أهم الاختلافات بين الكاثوليك والبروتستانت 

في التالي:

• أهم اختلاف بين الطائفتين يكمن في مصدر التشريع، فبينما 	

المكتوبة  غير  والتقاليد  المقدس  الكتاب  أن  الكاثوليك  يعتقد 

والسلطة  التشريع  قدسية  نفس  لهما  الرومانية  للكنيسة 

الرسمية، في المقابل يعتقد البروتستانت أن الكتاب المقدس 

هو مصدر التشريع الوحيد، وأن شريعته وحدها هي المعيار 

ذلك  عن  التنازل  وأن  المسيحيين،  لكل  السلطة  وهي  الأعلى 

سيعني التخلي عن تفوق الإنجيل كقاعدة إيمان المسيحيين. 

والاعتقاد،  العبادات  في  اختلافات  هذا  على  يترتب 

الكنسية،  الأسرار  من  بالعديد  يؤمنون  لا  فالبروتستانت 

والطقوس، والصلوات المرتبة من الكنيسة، والمعمودية، والتقليد 

المقدس التي يؤمن بها الكاثوليك. 

• بطرس 	 للقديس  خليفة  البابا  شخص  في  يرون  الكاثوليك 

الرسول، الذي كلفه المسيح برعاية الكنيسة، وبالتالي يكون 

الكرسي البابوي معينًا رأسًا من المسيح. 
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ويبرر الكاثوليك هذا الاعتقاد بأنّ تكريس البابا مستمر منذ 

فجر القرن الأول بعد الميلاد وحتى الآن. 

أي  الرسولية«  »الخلافة  باسم  يعرف  ما  استمرار  إنّ 

الكرسي البابوي يأخذ- بشكل عام- أهمية روحية داخل الكنيسة 

والكهنة  الأساقفة  من  كلٌّ  يعُطى  الكهنوت  فبسّر  الكاثوليكية. 

ولذلك  الكنيسة.  لخدمة  خاصة  رباّنية  روحانية  والشمامسة 

العلمانيين  خدمة  من  أعلى  والمكرسين  القساوسة  خدمة  تكون 

بالنسبة للكاثوليك. 

أية  أو  بابوي  كرسي  يوجد  لا  البروتستانتية  الكنيسة  في 

مهمة روحية لشخص ما، والعمل الكهنوتي هو مجرد وظيفة، 

فقط،  معينين  أشخاص  على  مقتصراً  ليس  والأمر  الله  أرادها 

وإنما يمكن تطبيق هذا على كل مؤمن.

• معصومة، 	 أو  مقدسة  مريم  أن  البروتستانت  يعتقد  لا 

ويعاملونها باحترام كبير، ويرونها مثلاً يحتذى لكل النساء، 

الله اختارها لتكون أم يسوع، لكنها كانت فتاة عادية  وأن 

وامرأة مثل بقية النساء، بينما يعتقد الكاثوليك في قدسيتها 

وعصمتها.

• لها 	 والكاثوليك  البروتستانت  تقسم  أخرى  رئيسية  قضية 

علاقة بمسألة التوبة والمغفرة؛ ترى الكاثوليكية الكلاسيكية 

أن المغفرة )= الخلاص( يكون بالإيمان والأعمال الصالحة، 

بينما يعتقد البروتستانت أن المغفرة تحصل بالإيمان وحده.
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بإلهام  الإيمان  والبروتستانت في  الكاثوليك  هذا ويشترك 

الكتاب المقدس والتثليث وولادة المسيح من مريم العذراء وكفارة 

المسيح وقيامته الجسدية.

البروتستانت الإنجيليون هم أعلى الطوائف صوتاً وسلطة 

اليمين المحافظ في  الولايات المتحدة، وإليهم ينتمي  ونفوذًا في 

غالبيته، وكذلك هم أقرب الطوائف للصهيونية المسيحية. 

من المفيد هنا أن نعرج سريعًا أيضًا على أهم الفروق بين 

الإنجيليين وتيار البروتستانت الرئيس )= التقليدي أو العام(، 

وهي أربعة فروق رئيسية:

من  الجديد  العهد   =( الإنجيل  أن  الإنجيليون  يعتقد  	-1

الكتاب المقدس( معصوم من دون أي خطأ في جميع تقريراته 

الرئيسي  البروتستانت  تيار  الله.  وطبيعة  العالم  طبيعة  حول 

ولكن  الله حرفيًا،  كلمة  أنه  ليس على  المقدس،  الكتاب  يقرأون 

من  العديد  وعلى  فيها  الله  كلمة  على  تحتوي  تاريخية  كوثيقة 

الحقائق المهمة الأخرى، وأن هذا الكتاب يحتاج تفسيره في كل 

عصر من قبل الأفراد من ذلك العصر حتى تفهم تعاليمه.

الوحيدة  الطريقة  أن  الإنجيليين  عند  الثاني  الاعتقاد  	-2

خلال  من  فقط  هي  الذنوب(  من  والتطهر  )التوبة  للخلاص 

الإيمان بيسوع المسيح. تيار البروتستانت الرئيسي يعتقد أيضًا أن 

الخلاص عن طريق الإيمان بالمسيح، لكنهم يعتقدون أيضًا أنه ربما 

هناك طرقٌ أخرى للخلاص حتى لأولئك المؤمنين بديانات أخرى 
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خارج المسيحية، إذ يمكنهم الوصول إلى نعمة الله وإلى الخلاص 

كذلك، بشروطهم الخاصة، ومن خلال وسائلهم الخاصة.

أن  فكرة  هو  وإثارة،  شهرة  والأكثر  الثالث،  الاعتقاد  	-3

الأفراد يجب أن يسعوا إلى الخلاص لأنفسهم بأن يتحولوا في 

من  متحررين  مؤمنين  إلى   – مكررة  لحظات  أو   – ما  لحظة 

خطاياهم )تسمى عندهم لحظة إعادة الميلاد(. البروتستانت من 

التيار الرئيسي أقل اهتمامًا بتجربة التحول الشخصي، على الرغم 

من أنهم يتحدثون عن التحول الروحي، إلا أنهم غالبًا ما يقصدون 

بها رحلة روحية من شاب إلى شيخوخته، تقود إلى الأبدية. 

وجوب  هو  للإنجيليين  الرابع  الأساسي  الاعتقاد  ثم  	-4

التبشير )دعوة الآخرين إلى المسيحية(، وتحديدًا لنشر الإنجيل. 

بالتبشير  اهتماماً  أقل  هم  الرئيسي  التيار  من  البروتستانت 

بمشاركة  يؤمنون  هم  به.  يؤمنون  كانوا  وإن  الإنجيليين،  من 

معتقداتهم مع الآخرين، ولكن ليس لأغراض نقلهم وتحويلهم 

من دياناتهم إلى المسيحية بالضرورة. 

نؤكد هنا أن أعضاء المجتمع الإنجيلي لديهم اختلاف طفيف 

في هذه المعتقدات الأساسية الأربعة. لكن ما يميز الإنجيليين – 

بشكل عام - عن البروتستانت الآخرين والمسيحيين الآخرين هو 

هذه المعتقدات المركزية الأربعة التي تميزهم.
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مقاييس التدين عند الإنجيليين 

مقارنة بغيرهم

الشرق  بين  كبير  بشكل  تختلف  الديني  الالتزام  معاني 

المتدين  المجتمع الأمريكي  والغرب، ولذلك وحتى يقترب معنى 

في  التدين  هذا  مؤشرات  على  نتعرف  أن  نحتاج  الأذهان،  من 

الاعتقاد والعبادات والمعاملات. 

مقاييس  توجد  سابقًا،  إليه  المشار  بيو  مؤسسة  مسح  في 

الإنجيليين،  المسيحيين  )التزام(  تدين  لتوصيف مستوى  عديدة 

وكذلك مقارنة بغيرهم سواء من الطوائف المسيحية الأخرى، أو 

مقارنة مع المسلمين واليهود داخل الولايات المتحدة. 

المسح أجري عام ٢٠١٤ على أكثر من ٣٥ ألف أمريكي من 

جميع الولايات الـخمسين حول انتماءاتهم الدينية ومعتقداتهم 

المسح  غطى  والسياسية.  الاجتماعية  وآرائهم  وممارساتهم 

مجالات عديدة من خلال أكثر من مائة سؤال، نختار منها هنا 

أحد عشر مؤشًرا دالة، وهي:
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مستوى الدخل للفرد:

الإنجيليون يعدون أعلى دخلاً من سائر الطوائف المسيحية 

الكبرى، وطبعًا أقل بكثير من دخل اليهود الأمريكيين )واللافت 

أيضًا أنهم أقل دخلاً من المسلمين(.

اهتمام الإنجيليين بدعوة السياسيين ورجال المال والأعمال 

بشكل خاص قد يكون أحد أسباب هذا التميز.
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الحالة العائلية:

وأقلها  زواجًا  المسيحية  الطوائف  أعلى  من  الإنجيليون 

هذا  العام.  التيار  بروتستانت  مع  هذا  في  ويتساوون  عزوبية، 

البروتستانتي واحد،  الالتزام الأسري  أن  الشديد يعني  التشابه 

بصرف النظر عن الخلافات السياسية والأيديولوجية.

)المسلمون أعلى الطوائف عزوبية!(.
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الإيمان بالله:

مؤشر لافت، بـ ٨٨٪ من الإنجيليين يؤمنون بالله )مقابل 

٦٤٪ للكاثوليك، ٦٦٪، لباقي البروتستانت، ٦١٪ للأرثوذكس، 

٣٧٪ فقط من اليهود و٨٤٪ من المسلمين(.

من  الشعبية  القاعدة  قناعة  يعكس  تحديدًا  المؤشر  هذا 

ومصالح  مقاصد  عن  النظر  بصرف  بدينهم،  الإنجيليين 

وطموحات قادتهم.
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الصلاة يوميًا:

الأقل، مقابل  الإنجيليين يصلون يوميًا مرة على  ٧٩٪ من 

للأرثوذكس،  البروتستانت، ٥٧٪  لباقي  للكاثوليك، ٨٠٪   ٪٥٩

٢٩٪ فقط لليهود و٦٩٪ للمسلمين.
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مصدر الهداية والإرشاد:

٦٠٪ من الإنجيليين يرون الدين هو مصدر الهداية، بينما 

يرى ٣٠٪ فقط من الكاثوليك الدين كذلك، وباقي البروتستانت 

٢٩٪، والأرثوذكس ٢٧٪، ومن اليهود ١٧٪ فقط، ومن المسلمين 

.٪٣٧

الذي يميز الإنجيليين  الكبير  هذا المؤشر يعكس الاختلاف 

في طبيعة تدينهم عن باقي البروتستانت والمسيحيين عمومًا.
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قراءة الكتاب المقدس:

٦٣٪ من الإنجيليين يقرأون كتابهم المقدس مرة على الأقل 

أسبوعيًا )أعلى بكثير من الكاثوليك ٢٥٪ وبروتستانت التيار العام 

بينما   )٪٤٦( المسلمين  من  وأعلى  بل  والأرثوذكس ٢٩٪(   ٪٣٠

١٧٪ فقط من اليهود يقرأون التوراة مرة على الأقل أسبوعياً.

من العجيب أيضًا أن من يقرأون الكتاب نادرًا أو لم يقرأوه 

مطلقًا من الإنجيليين ١٨٪ ومن الكاثوليك ٥٢٪ ومن بروتستانت 

التيار العام ٤٤٪ ومن الأرثوذكس ٤٤٪ ومن اليهود ٦٥٪ ومن 

المسلمين ٢٨٪.
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الإيمان بموثوقية الكتاب المقدس:

هو  المقدس  كتابهم  بأن  يؤمنون  الإنجيليين  من   ٪٥٥

بالضبط كلام الله حرفيًا، وهي أعلى نسبة من الطوائف المسيحية 

العام  التيار  بروتستانت   ،٪٢٦ )الكاثوليك  الأخرى  الرئيسية 

٢٤٪، أرثوذكس ٢٢٪(، اليهود ١١٪ والمسلمون ٤٢٪ فقط!
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الإيمان بالجنة والنار:

الرئيسية تؤمن بهذا بنسب أعلى من  الدينية  الطوائف  كل 

٨٠٪ ما عدا اليهود )٤٠٪ فقط(.
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الرأي في عمليات الإجهاض:

ويرون  الإجهاض  عمليات  يرفضون  الإنجيليين  من   ٪٦٣

الرئيسية  الدينية  الطوائف  بين  الأعلى  النسبة  وهي  حرمتها، 

)عند الكاثوليك ٤٧٪، بروتستانت التيار العام ٣٥٪، أرثوذكس 

٤٥٪( ومن اليهود ١٥٪ فقط، ومن المسلمين ٣٧٪.



71 مايك بنس رئيسا

سا
رئي

س 
 بن

ك
ماي

الرأي في الشذوذ الجنسي:

٣٦٪ فقط من الإنجيليين يرون أن الشذوذ الجنسي ينبغي 

قبوله في المجتمع، بينما يشاركهم هذا الرأي ٧٠٪ من الكاثوليك، 

٦٦٪ من بروتستانت التيار العام، ٦٢٪ من الأرثوذكس، و٨١٪ 

من اليهود، و٤٥٪ من المسلمين.



جدلية العلاقة بين الدين والدولة..

ة..
دول

وال
ن 

دي
ن ال

 بي
قة

علا
ة ال

دلي
ج

72

الرأي في زواج الشواذ:

النسبة الأعلى  الإنجيليين يرفضونه بشدة، وهي  ٦٤٪ من 

بين الطوائف الدينية الرئيسية. الرافضون بشدة من الكاثوليك 

٣٤٪، من بروتستانت التيار العام ٣٥٪، من الأرثوذكس ٤١٪، 

من اليهود ١٨٪ فقط ومن المسلمين ٥٢٪.

قراءة هذه المؤشرات المهمة تبرز المعاني التالية:

• الإنجيليون على مستوى شعبي مرتفع من التدين، والالتزام 	

بباقي  مقارنة  ومعاملاتهم  وعباداتهم  بعقائدهم  العالي 
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الطوائف الدينية الأخرى.

• كالإجهاض 	 المجتمعية  القضايا  ببعض  الإنجيليين  التزام 

والإعلامي  السياسي  التيار  ضد  فيه  يسبحون  والشذوذ، 

العام، ويعكس احترامًا كبيًرا لما يؤمنون به. تصويت ٨٠٪ 

من هؤلاء »الملتزمين« لترامب في انتخابات ٢٠١٦ برغم عدم 

تدينه الواضح وسلوكياته المشينة، يعكس احترامهم لقادتهم 

ورموزهم الدينية، و«طاعة« رؤاهم السياسية.

• ومن 	 كبير،  ديني  تراجع  في  يبدون  الأمريكيون  الكاثوليك 

الأمريكيين  بين  العقدية  الفجوة  هذه  تزداد  أن  المتوقع 

والأوروبيين، وقد يتبعها انشقاق سياسي كبير بين ضفتي 

الأطلسي، إذا استمر المحافظون المسيحيون في الحكم.

• المورمون وشهود ياهوا شديدو الالتزام بما يؤمنون به وبدرجة 	

أعلى من الإنجيليين، لكنهم معًا أقل من ٣٪ من الأمريكيين. 

ونذكر أنهم برغم هذه القلة، فإن ميت رومني وهو من رموز 

المورمون »الدينية« وعمل مبشًرا لهذه الطائفة، كان المرشح 

الرئاسي للحزب الجمهوري عام ٢٠١٢ أمام أوباما في ولايته 

الثانية، وكان قبلها حاكمً لولاية ماساشوستس.

• بعض المؤشرات السابقة تمثل جرس إنذار شديد للمسلمين 	

لإسلام  خطيًرا  تهديدًا  وتمثل  المتحدة،  بالولايات  المقيمين 

الجيلين الثاني والثالث. عندما يكون ٥٨٪ من المسلمين في 

الولايات المتحدة لا يؤمنون بأن كل كلمة في القرآن هي كلام 
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الله، وأن ٣٧٪ منهم فقط يعتبرون القرآن هو المصدر الأول 

أو  أبدًا  القرآن  يقرأوا  منهم لم  وأن ٢٨٪  والإرشاد،  للهداية 

فإن  الشواذ،  زواج  يؤيدون  منهم  وأن ٤٢٪  نادرًا،  يقرأونه 

عند  وثقافيًا«  عقائدياً  »ذوباناً  المؤشرات وغيرها تمثل  هذه 

واستلاباً  المتحدة،  الولايات  في  المسلمين  من  كبيرة  شرائح 

لمكون أصيل من هويتهم.

• كثير من مؤشرات اليهود الأمريكيين قريبة جدًا من مؤشرات 	

وهذا  دين(،  بلا  بأنهم  يصرحون  منهم   ٪٢٢( اللادينيين 

حيث  »إسرائيل«،  قيام  قبل  اليهود  عليه  كان  لما  مناقض 

العبرية  وباللغة  بدينهم  التمسك  شديدي  السابق  في  كانوا 

تدهور  إن  الشتات.  في  وهم  الديني  بتاريخهم  وبالارتباط 

المستوى الديني لليهود الأمريكيين، سيعني بعدهم التدريجي 

عن تعاطفهم ودعمهم لإسرائيل، لأن قدرًا كبيًرا من هذا الدعم 

كان – ولا يزال – لأسباب دينية في المقام الأول. نتوقع أيضًا 

أن يزداد شعور الإنجيليين غربة تجاه اليهود وهم يرونهم 

على  الاجتماعية  القضايا  من  ومواقفهم  بالملحدين،  أشبه 

النقيض منهم.
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إعادة بناء أمريكا

مخطط الكتاب المقدس

أكبر  بنس  كون  على  الأمريكي  السياسي  المجتمع  يجمع 

بعقلية  السياسة  يتعاطى  المستوى –  بهذا  شخصية سياسية – 

وعقيدة مسيحية قوية. صحيح أن كثيًرا من السياسيين يركبون 

تماهيًا  فيظهرون  المتدين  اليمين  لأصوات  طلبًا  الموجة  هذه 

وتعاطفاً مع بعض القضايا »الدينية« كالإجهاض والمثلية، ولكن 

ارتباطهم الديني ضعيف ومعلوماتهم الدينية أضعف. 

يعَُرِّف  رجل  أمام  فنحن  لبنس،  بالنسبة  مختلف  الوضع 

آخران  سببان  وهناك  شيء،  كل  قبل  مسيحيًا  بكونه  نفسه 

يجعلان فرضية التزام بنس بمعتقداته الدينية أقوى من احتمال 

تظاهره بها لأسباب سياسية وهما:

أجمع  كتب،  تسعة  خلال  من  استعرضنا  كما  أننا  الأول: 

بنس  عقيدة  أن  وتوجهاتهم  مشاربهم  اختلاف  على  مؤلفوها 

الدينية تمثل مرتكزًا أساسيًا لفكره وسياساته.

هذه  عن  يعبر  الثابتة،  تصريحاته  في  بنس  أن  الثاني: 
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تأييد  وتفقده  العام،  الرأي  عليه  تؤلب  مساحات  في  القناعات 

قطاعات كبيرة. 

خذ مثلاً تصريحه الشهير المتكرر أنه لن يخلو بامرأة غير 

زوجته ولو على عشاء في مطعم عام. وهذا الموقف سبقه له القس 

بيلي جراهام )وهو من أبرز الرموز المسيحية في القرن العشرين، 

وقد كان مستشارًا روحيًا لاثني عشر رئيسًا للولايات المتحدة من 

أوباما( فيما عرف باسم »قاعدة بيلي  هاري ترومان إلى باراك 

الإنجيليين  البروتستانت  الزعماء  بين  ممارسة  وهي  جراهام« 

الذكور، حيث يتجنبون قضاء الوقت بمفردهم مع أي امرأة غير 

زوجاتهم سواء في مطعم عام أو في سيارة أو مكتب عمل. 

للنزاهة، وسيلة  القاعدة »الصارمة« كإظهار  تم تبني هذه 

لتجنب الإغراء الجنسي، وتجنب أي مظهر لفعل شيء يعتبر غير 

مقبول من الناحية الأخلاقية. 

منذ  بنس«  مايك  »قاعدة  يسميها  الإعلام  بدأ  القاعدة  هذه 

عام ٢٠١٧م، نظرًا لتبنيها من نائب الرئيس بنس ودعوته إليها. 

هذه المواقف جلبت عليه وابلاً من الانتقادات على أنه متحيز 

جنسيًا، بل وعزم عدد من محامي العمال رفع دعاوى على بنس 

بالمؤسسات  العمل  عشاء  في  تطبيقها  حال  قاعدته  أن  باعتبار 

تعتبر تمييزًا ضد النساء. 

السياسيون  ثمنها  يتحمل  لا  الشخصية  السلوكيات  هذه 
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الذين يتظاهرون بالتدين، فالراجح هنا أن بنس ليس من هؤلاء 

وإنما يؤمن فعلاً بما يقوله عن عقيدته المسيحية الإنجيلية.

وعليه فيمكن القول إن بنس يؤمن بالعقائد الأساسية التي 

تقدم ذكرها للطائفة الإنجيلية، ولكن فيما وراء ذلك من قضايا 

تفصيلية يمكن أن تحكم سياساته وقراراته، فلا نجد بين أيدينا 

نجده  ذلك  من  العكس  على  بل  بنس،  من  تفصيلية  تصريحات 

حريصًا على العموميات، والروغان من التصريح عما يؤمن به 

إزاء القضايا العامة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

 لعله يسعفنا هنا أن نتأمل أفكار من تأثر بهم بنس دينيا، 

فحال الأفكار العقائدية أنها يرثها الخلف عن السلف.

شخصيتان  بنس  حياة  في   – نعرف  فيما   – يبرز 

الكاثوليكية  من  بنس  حول  الذي  جابل  جون  هما  مؤثرتان، 

درولينجر،  رالف  هو  والثاني  شبابه،  زمن  البروتستانتية  إلى 

الشخصية القوية المؤثرة الآن على النخبة الحاكمة في الولايات 

المتحدة )وربما في غيرها(. أفكار الرجلين مفتاح مهم للاقتراب 

من عقل بنس وعقيدته.

أما جون جابل فالمتوفر من كلامه المنشور قليل، لكن بنس 

حكى  الكنسية)))  التجمعات  أحد  في  ٢٠١٧م  عام  له  لقاء  في 

وكان  المسيحية،  إلى  حياته  في  التحول«  »لحظة  كانت  كيف 

(1) VP Mike Pence shares Testimony at Church by the 
Glades, Vice President II VFNtv, Youtube, Apr 8, 2017.
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سببها حوار مع القس جون جابل طلب منه بنس أن يدله على 

في  يعلقه  كان  الذي  الكبير  الصليب  منه  اشترى  الذي  المكان 

رقبته، فقال له جابل: »يجب أن يكون الصليب في قلبك قبل أن 

تعلقه في عنقك«. 

قال بنس: »هزتني كلماته بشدة وتوجهت إلى قلبي مباشرة 

ونويت في تلك اللحظة أن أهب حياتي للدين وتيقنت أن خلاصي 

في إيماني بالمسيح«. 

في نفس ذلك اللقاء كال بنس المديح لترامب بطريقة مذلة، 

حتى وصفه بأنه »الرجل ذو القلب الكبير والشخصية الجذابة 

والنفس الرحيمة بمن حوله، وأنا إلى جواره مجرد شيء صغير 

جدًا لا قيمة له«.

لجون جابل عدة فيديوهات لدروسه على اليوتيوب. الرجل 

الأمثلة  وضرب  بالمشاعر  مفعم  حديثه  لكن  بسيطة،  أفكاره 

اللطيفة التي تجعل أحاديثه دافئة ومثيرة. 

الحياة  تمس  لجابل  أحاديث  على  نقف  لم  هذا  بخلاف 

السياسية أو مواقف مبدئية من قضايا الشأن العام التي تخوض 

فيها الأحزاب السياسية.

نصية  منشورة،  كثيرة  مواد  فله  درولينجر  رالف  أما 

نقرأ بعض  أن  بنس  أفكار  فهم  يساعدنا في  وسمعية ومرئية. 

دروس درولينجر وهي تنشر أسبوعيًا على الإنترنت )ويدللون 
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بذلك أن محتوى الدروس ليس سرياً، وإن كان مكان انعقادها 

بالضبط يبقى سرياً لدواعٍ أمنية(. 

نشر درولينجر في مارس ٢٠١٥ )قبل ترشح ترامب( كتاباً 

من تأليفه عنوانه »إعادة بناء أمريكا: مخطط الكتاب المقدس«، 

وفيه إرشادات عملية لاستعادة الأمة وفقًا للمبادئ الإنجيلية كما 

في الكتاب المقدس. المنظور والاستراتيجية التي يضعها المؤلف 

لإصلاح أمريكا ستفاجئ الكثيرين.

دعمً   )CapMin الكابيتول  )دعاة  مؤسسة  موقع  نشر 

ورموز  الكونجرس  نواب  من  عدد  من  للكتاب)))  وتقريظاً 

سياسية وإعلامية ودينية.

 هذا الكتاب الصغير))) يدور حول فكرة واحدة، ويتناولها 

بطريقة واضحة وحاسمة لا تردد فيها ولا مساومة. الكتاب يرى 

الإنجيل  أوامر  أمريكا على أساس  بناء  إعادة  ضرورة ووجوب 

)= تحت قيادة الله(. 

السياسيين  القادة  دعوة  هي  الجديد  البعث  لهذا  الوسيلة 

في  فعال  دور  للمسيح  ليكون  والتشريعيين  والعسكريين 

أفكارهم ومعتقداتهم وسياساتهم، وأن دعوة هؤلاء مؤصلة في 

الإنجيل.  

(1) Endorsements of “Rebuilding America”, capmin.org.
(2) capmin.org/wp-content/uploads/2016/10/Rebuild-

ing-America.pdf 
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بيننا لأوجب على  الرسول  لو كان بولس  أنه  الكتاب  يرى 

المؤثرة،  قياداتها  ودعوة  ونيويورك  واشنطن  زيارة  نفسه 

على  والتشريعية  والقضائية  والإعلامية  والفكرية  السياسية 

السواء. 

ويسوق الكتاب أدلته كلها من 

وخاصة  الجديد،  العهد  نصوص 

سفر أعمال الرسل، ويستنبط من 

ويسقطها  تحديدًا  بولس  رسائل 

على الواقع الأمريكي اليوم. 

الكتاب يرسم بالتالي أولوية 

جهود رجال الدين المسيحي بأنها 

مسيحية  حركة  لتكوين  موجهة 

في  الحاكمة  السلطات  بين 

المستوى  وعلى  المختلفة  الولايات 

القومي لإعادة بناء أمريكا على أصول ومبادئ إنجيلية. المؤلف 

ينادي على دعاة اليوم أن يكونوا كتلامذة المسيح وأتباعهم ممن 

أسسوا الكنائس الأولى.

المسيحيين  جمهور  ذهنه  وفي  كتابه  ألف  درولينجر 

الإنجيليين، لذلك نجده وكأنه دخل إلى أرض لا خلاف فيها من 

المسيحيين  غير  من  فالجمهور  )اللاهوتية(،  العقائدية  الناحية 

الإنجيليين سيجدون الكتاب في موضوعاته المثيرة للانقسام غير 
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مقنع لهم، أو على الأقل يحتاج لمزيد من النقاش ووزن الأدلة. 

الكتاب في رسالته المبسطة وهو ينادي بأن المجتمع الذي 

المجتمع  قيادات  وأن  والتقدم،  النهوض  على  قادر  الله  يخاف 

الرسالة  هذه  المتدين،  الاتجاه  هذا  في  أيضًا  يقودوه  أن  ينبغي 

الواضحة القصيرة يعُتقد أنها تصل بسهولة إلى عموم المسيحيين 

في الولايات المتحدة وما وراءها.

بعض الأدلة التي يسوقها الكتاب مقنعة في سياق رسالته، 

خاصة اقتباساته من رسائل بولس، إذ فيها مثلاً أن رحلته إلى 

الأول لدعوة الإمبراطور نفسه، وأن هذا  المقام  روما كانت في 

كان بتكليف من المسيح بوحي له. 

ولي  وتعسف  تكلف  فيها  الأدلة  تأتي  أخرى  مواضع  في 

لعنق النصوص لتصب في رسالة الكتاب، فمثلاً اقتباسه لجزء 

من رسالة لبولس الرسول برغبته بعد روما في زيارة إسبانيا.

يقول المؤلف: » كانت إسبانيا مستعمرة معدنية في أقصى 

من  سكانها  كان  الرومانية.  الإمبراطورية  من  الغربي  الطرف 

كانت  ولكن  المسيحية.  عن  يسمعوا  لم  الذين  والوثنيين  اليهود 

لإسبانيا أهمية خاصة، كانت إسبانيا إلى الإمبراطورية الرومانية 

للمتقاعدين  أمريكا، فقد كانت مجتمعًا  مثل بالم سبرينجز إلى 

والمؤثرين.  الأقوياء  والمشهورين،  الأغنياء  من  المستوى  رفيعي 

كانت إسبانيا مقامًا ومنتجعًا للنخب الفكرية والسياسية. كانت 

في  المتقاعدين  السياسيين  القادة  أشهر  لبعض  موطنًا  إسبانيا 
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العالم القديم. كلٌ من الأباطرة الرومان تراجان وهدريان ولدوا 

يمتلك  كان  الذي  لبول  جدًا  مناسبًا  هذا  أليس  هناك.  وعاشوا 

والحاليين  السابقين  السياسيين  القادة  لخلاص  متكاملاً  شغفاً 

في روما«. 

يلاحظ المؤلف أيضًا أن دعوة القادة السياسيين والتشريعيين 

يجب أن تتحلى بطريقة عرض محترمة وجذابة بالإضافة إلى 

محتواها من العلم الديني، ويسوق على هذا مثالاً تحت عنوان: 

»بولس والملك أغريباس«، فينقل من أعمال الرسل – الإصحاح 

٢٦، لباقة بولس وكلماته التي ملؤها الاحترام والتبجيل للحاكم 

الروماني )الكافر( ودعوته له بأناة وحجة، حتى قال الملك بعد 

سماعه شهادة بولس الطويلة: » فقال أغريباس لبولس : كدت 

الله  إلى  أصلي  كنت   : بولس  فقال  مسيحيًا،  أصير  أن  تقنعني 

بهذا، ليس لك أنت فقط، بل أيضًا لجميع الذين يسمعونني اليوم، 

يصيرون هكذا كما أنا، ما خلا هذه القيود.

والجالسون  وبرنيكي  والوالي  الملك  قام  هذا  قال  فلما 

هذا  إن  قائلين:  بعضًا  بعضهم  يكلمون  وهم  وانصرفوا  معهم 

الإنسان ليس يفعل شيئاً يستحق الموت أو القيود وقال أغريباس 

لفستوس: كان يمكن أن يطلق هذا الإنسان لو لم يكن قد رفع 

دعواه إلى قيصر«.

الأصول  صلب  في  يقع  كونه  في  الكتاب  لأهمية  ونظرًا 

المتحدة،  الولايات  في  البيض  للإنجيليين  الحركية  الفكرية 



83 مايك بنس رئيسا

سا
رئي

س 
 بن

ك
ماي

فسنقف هنا قليلاً عند بعض أفكاره )وقد قمنا بترجمته كاملً 

إلى اللغة العربية في مركز رؤيا(، ونورد هنا مقتطفات من هذا 

الكتيب وهي التي تؤسس فكرته الرئيسية:

افتتح المؤلف كتابه بآية من العهد القديم، سفر أخبار الأيام 

الثاني )٧: ١٤(، ونصها: »فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي 

عليهم وصلوا وطلبوا وجهي، ورجعوا عن طرقهم الردية فإنني 

أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم«. 

ويبادر المؤلف وينبه بأنه رغم أهمية الدعاء والتضرع إلى 

الله لرفع الكربات ومغفرة الذنوب، كما جاء في تلك الآية، إلا أنه 

يرى أنها خاصة ببني إسرائيل الذين نزلت فيهم )ولا يذكر سببًا 

لهذا التخصيص(.

وأما لأمريكا اليوم فإن ما يصلحها ويعيد بناءها من جديد لن 

يكون مجرد الدعاء والتضرع، وإنما استراتيجية أخرى منصوص 

الزمان،  آخر  إلى  الجديد، وهي وصفة صالحة  العهد  عليها في 

وإن كان لا يتدارسها للأسف كثير من الملتزمين المسيحيين. 

ويعَِد درولينجر أن يبين هذه الوصفة لبناء الأمة من جديد 

من خلال تعاليم العهد الجديد في هذا الكتاب.

يقول درولينجر: 

• لقد عملت ٢٢ عامًا في دعوة الرياضيين إلى الله، وكانت الخطة 	

والجامعات  المدارس  في  مسيحية  تعليمية  مناهج  نبدأ  أن 
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الرياضية، بحيث تصبح مناهج أساسية قائمة بذاتها بتفرغ 

كامل وبالتوازي مع المناهج الرياضية. 

عشرات  يمثلون  الدعاة  مئات  لدينا  الآن  أننا  المحصلة 

المنظمات المسيحية ويصلون بدعوتهم إلى آلاف الرياضيين في 

كل الولايات المتحدة. 

لدعوة   CapMin مؤسستنا  أنشأنا  المنطق  هذا  بنفس 

١٩٩٦م  عام  كاليفورنيا  ولاية  في  والتشريعيين  السياسيين 

ونوينا أن يمتد هذا النشاط أيضًا لجميع الولايات الأخرى.

• لم يكن هدفنا الضغط من أجل تشريعات وقوانين قائمة على 	

الكتاب المقدس )على أهمية هذا الأمر( ولكن كان - ولا يزال - 

هدفنا الوصول إلى المشرعين، وبناؤهم إيمانيًا. 

حول  سيصوتون  بحق  المؤمنين  أن  تجربتنا  كانت  لقد 

ويصبحون  صحيح،  بشكل  والمجتمعية  السياسية  القضايا 

»مشرعين من أجل المسيح«.

• وهو 	 متكررًا  موضوعًا  اكتشفت  ٢٠٠٠م،  عام  حدود  في 

والأمثلة  التوضيحية  بالرسومات  مليء  المقدس  الكتاب  أن 

والأوامر التي تعمل على إبراز أهمية فوز المسيح بالسلطات 

ملأتنا  الملتزمين(،  المسيحيين  طريق  عن  )طبعًا  الحكومية 

الفكرة بصيرة وحماسًا. 

هذه الأفكار بحثناها وناقشناها وجمعناها كمخطط الكتاب 
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نفسها  الكتاب. وهي  أمريكا، ووضعناها في هذا  لبناء  المقدس 

القرن الأول  التي استطاع من خلالها رسل المسيح في  الأفكار 

تغيير العالم كله في فترة تاريخية قصيرة جدًا، أو كما في سفر 

الأعمال )١٧: ٦( »فتنوا العالم كله«.

• وتساءلت كيف استطاع ١٢ من تلامذة )= حواري( المسيح 	

تغيير العالم في فترة قصيرة، مع أنهم لم يكونوا من النخب 

والسادة، ولكن كانوا بسطاء، غير متعلمين ومن عامة الناس؟ 

خلال  العالم  أنحاء  إلى  الله  كلمة  إيصال  استطاعوا  كيف 

عقود قليلة، وبدون وسائل اتصال حديثة أو مطابع، وكيف 

وغيروا  بل  وموروثات،  وعقول  ثقافات  تغيير  استطاعوا 

الإمبراطورية الرومانية ذاتها؟!

الإجابة: أنهم لم يفعلوا هذا بدعوة الناس فردًا فردًا، وإنما 

المجتمعات،  على  المسيطرة  بالنخب  بدأوا  فالمهم،  بالأهم  بدأوا 

 :٢( تيموثاوس  إلى  الأولى  الرسول  بولس  رسالة  إلى  وانظر 

طلبات  تقام  أن  شيء،  كل  أول  »فاطلب  فيها:  وقوله   )١-٤

وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس )وفي بعض 

الذين  الملوك وجميع  الناس(، لأجل  نيابة عن جميع  الترجمات: 

هم في منصب، لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى 

ووقار، لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد أن 

جميع الناس يخلصون، وإلى معرفة الحق يقبلون«.

• في الآية السابقة يوجه بولس الرسول أعضاء فريقه، وخاصة 	
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تيموثاوس الذي كان يرأس كنيسة في إفسوس، وأن يخص 

بدعوته الملوك وأصحاب السلطة، ولاحظ أن كلامه يبدأ »أول 

كل شيء« إشارة إلى أهمية هذا المبدأ )الأهم فالمهم(. 

لم يكن الاهتمام بالقادة السياسيين أمرًا ثانوياً عند بولس 

بل كان على رأس أولوياته القصوى، وعاطفته التي شغلته باقي 

حياته.

• هذا التركيز الدعوي كان العنصر الأهم في استراتيجية الرسل 	

مهام  أولويات  عن  كثيًرا  يختلف  ما  وهو  الأول،  القرن  في 

الكنيسة في العصر الحالي. 

وأهل  بالملوك  الكبير  الاهتمام  هذا  سبب  عن  والسؤال 

السلطة، إجابته واضحة جدًا: وهي أن القادة السياسيين والمراكز 

السياسية هي مراكز التأثير والسلطة والتغيير في المجتمع كله، 

واكتساب هؤلاء وضمهم إلى جانب المسيح يعني خطوات عملية 

كبيرة وكفاءة في إصلاح الأمة ككل.

• الأهم 	 تضع  أن  يجب  الدعوية  مهمته  أن  بولس  تعلم  كيف 

فالمهم؟ 

 )١٥  :٩( الأعمال  سفر  في  نفسه.  المسيح  من  تعلمها  لقد 

بالمسيح(  إيمانه  قبل  القديم  بولس  )اسم  أصيب شاول  أن  بعد 

بالعمى وهو في طريقه إلى دمشق، ثم أرسل إليه المسيح رسوله 

حنانيا ليبلغه برسالة وتعليمات المسيح له بأن يدعو أمم وملوك 
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وبني إسرائيل، فجعل المدعوين ثلاث مجموعات؛ إحداها: الملوك. 

لذلك وفي رحلات بولس التبشيرية، كان أحد أهم العوامل في 

القرار( وحيث  )= صنع  الملك  مراكز  إلى  يذهب  أن  تخطيطها، 

يوجد القادة السياسيون. 

• جاءت القصة هكذا في سفر الأعمال )٩: ٣-٢٣( وننقل هنا 	

هذا النص الطويل المعبر عن فكرة الكتاب، وأقوى سند له على 

تأصيله لفكرته:

٣ وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق فبغتة أبرق حوله 

نور من السماء.

لماذا  له: شاول،  قائلاً  4 فسقط على الأرض وسمع صوتاً 

تضطهدني؟

5 فقال: من أنت يا سيد؟ فقال: أنا يسوع الذي تضطهده. 

صعب عليك أن ترفس مناخس.

6 فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب، ماذا تريد أن أفعل؟ 

فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل.

7 وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين، يسمعون 

الصوت ولا ينظرون أحدًا.

8 فنهض شاول عن الأرض، وكان وهو مفتوح العينين لا 

يبصر أحدًا. فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشق.

9 وكان ثلاثة أيام لا يبصر، فلم يأكل ولم يشرب.



جدلية العلاقة بين الدين والدولة..

ة..
دول

وال
ن 

دي
ن ال

 بي
قة

علا
ة ال

دلي
ج

88

10 وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا، فقال له الرب في 

رؤيا: يا حنانيا. فقال: هأنذا يا رب.

له  يقال  الذي  الزقاق  إلى  واذهب  قم  الرب:  له  فقال   11

المستقيم، واطلب في بيت يهوذا رجلاً طرسوسيًا اسمه شاول. 

لأنه هو ذا يصلي.

12 وقد رأى في رؤيا رجلاً اسمه حنانيا داخلاً وواضعًا 

يده عليه لكي يبصر.

13 فأجاب حنانيا: يا رب، قد سمعت من كثيرين عن هذا 

الرجل، كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم.

14 وههنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق جميع 

الذين يدعون باسمك.

15 فقال الرب: اذهب لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي 

أمام أمم وملوك وبني إسرائيل.

16 لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي.

17 فمضى حنانيا ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال: أيها 

الأخ شاول، قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق 

الذي جئت فيه، لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس.

فأبصر في  كأنه قشور،  عينيه شيء  من  فللوقت وقع   18

الحال، وقام واعتمد.
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19 وتناول طعامًا فتقوى. وكان شاول مع التلاميذ الذين 

في دمشق أيامًا.

هو  هذا  أن  بالمسيح:  المجامع  في  يكرز  جعل  وللوقت   20

ابن الله.

21 فبهت جميع الذين كانوا يسمعون وقالوا: أليس هذا هو 

الذي أهلك في أورشليم الذين يدعون بهذا الاسم؟ وقد جاء إلى 

هنا لهذا ليسوقهم موثقين إلى رؤساء الكهنة؟!

الساكنين  اليهود  22 وأما شاول فكان يزداد قوة، ويحير 

في دمشق محققًا: أن هذا هو المسيح.

23 ولما تمت أيام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوه.

• السلطة 	 أصحاب  دعوة  أولوية  تصوير  تم  أخرى  من جهة 

فمن  أخرى:  بطريقة  الأعمال  كتاب  في  واضح  بشكل 

في  لوقا  سجلهم  للمسيحية  تحولوا  رجلاً  عشر  ثلاثة  بين 

الكنيسة، هناك سبعة من هؤلاء  روايته السردية عن بداية 

الأشخاص كانوا من أصحاب »السلطة السياسية« )ومضى 

درولينجر يحصيهم واحدًا واحدًا( وهم باختصار:

- الحبشي وزير لكنداكة ملكة الحبشة )أعمال ٨: 27(.

- كرنيليوس القائد الروماني العسكري )أعمال 10: 17(.

- بلاستس أمين خزانة الملك )أعمال ١٢: ٢٠(.
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مقاطعة  7(. وهو حاكم  )أعمال 13:  بولس  - سرجيوس 

رومانية.

مسؤول  وهو   )33-30  :16 )أعمال  فيليب  السجان   -

حكومي موثوق به، وديونيسيوس الأريوباغي )أعمال 17: 34( 

من قضاة أريوباجيت.

- بوبليوس )أعمال 28: 7( وهو حاكم مالطا.

• الأربعة وكاتب سفر 	 الأناجيل  أحد  كاتب  لوقا هو  القديس 

الجديد، وقد  العهد  ثلث  أنه وحده كاتب  الأعمال، ما يعني 

افتتح لوقا الكتابين بتوجيههما إلى »العزيز ثاوفيلس«. 

من هو ثاوفيلس الذي اهتم به لوقا لهذه الدرجة أن يكتب 

له - من أجله - كتابين كاملين؟! 

الأول والثاني،  القرنين  »العزيز« لم يكن متداولاً في  لفظ 

آنذاك.  فواضح أن  أيضًا من مفردات الخطاب المسيحي  وليس 

ثاوفيلس هذا كان أحد المسئولين الحكوميين في الإمبراطورية 

الرومانية، وأن اهتمام لوقا به كان لدعوته إلى اتباع المسيح. إن 

هذا الاهتمام الكبير من أجل شخصية سياسية واحدة دليل كافٍ 

بالقادة  بالاهتمام  الإلهية  الاستراتيجية  مراد  فهم  لوقا  أن  على 

والنخب.

• وهذه 	 المبدأ  لهذا  بل  الجديد،  العهد  عند  يتوقف  لا  والأمر 

الاستراتيجية شواهد عديدة في العهد القديم أيضًا من أول 



91 مايك بنس رئيسا

سا
رئي

س 
 بن

ك
ماي

سفر التكوين إلى سفر المكابيين. 

• في كتاب سفر التكوين وعد الله إبراهيم النبي أنه سيحصل 	

الأيام على الأرض، والعديد من الأحفاد، وأن  في يوم من 

يكون مباركًا )تكوين 12: 1(. 

مرت أربعة قرون مع انتشار أحفاد إبراهيم من عائلة واحدة 

إلى 12 قبيلة، ثم ازدهرت أخيراً في دولة، هي دولة إسرائيل.

لماذا دعا الرب إبراهيم ونسله للخروج من العالم الذي كانوا 

يعيشون فيه؟

لي  تكونون  »وأنتم   )6  :19( الخروج  سفر  في  الإجابة 

مملكة كهنة وأمة مقدسة«.

وأيضًا في )تثنية 4: 20(: »وأنتم قد أخذكم الرب وأخرجكم 

من كور الحديد من مصر، لكي تكونوا له شعب ميراث كما في 

شعب  لتكون  إسرائيل  دُعيت  لحيازته(.  شعبًا   =( اليوم«  هذا 

الله الخاص - مبعوثي الرب - من أجل إعلان تفوق الله لجميع 

الأمم الأخرى. أراد الله لشعبه أن يصبح نورًا للأمم الأخرى )= 

للأميين(؛ وبمعنى أكثر تحديدًا، توقع أن يكون شعبه نورًا لقادة 

تلك الأمم. 

التي  تيموثاوس  إلى  بولس  رسالة  مع  تمامًا  متسق  وهذا 

الملوك  »لأجل  الدعوة  تكون  لأن  وفيها تخصيص  ذكرها،  تقدم 

وجميع الذين هم في منصب«.
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• ومثال آخر في قصة إيمان )= تحول( ملكة سبأ التي قطعت 	

مسافة عظيمة من اليمن إلى القدس لتتأكد مما سمعته عن 

سليمان الملك النبي، وقد جاء في العهد القديم، سفر الملوك 

الأول )١٠: ١-٩( ما نصه:

»وسمعت ملكة سبا بخبر سليمان لمجد الرب، فأتت لتمتحنه 

جدًا، بجمال حاملة  أورشليم بموكب عظيم  إلى  فأتت  بمسائل، 

سليمان  إلى  وأتت  كريمة.  وحجارة  جدًا  كثيًرا  وذهبًا  أطياباً 

لم  كلامها.  بكل  سليمان  فأخبرها  بقلبها.  كان  ما  بكل  وكلمته 

يكن أمر مخفيًا عن الملك لم يخبرها به. 

فلما رأت ملكة سبا كل حكمة سليمان، والبيت الذي بناه، 

وملابسهم،  خدامه  وموقف  عبيده،  ومجلس  مائدته،  وطعام 

يبق  لم  الرب،  بيت  يصعدها في  كان  التي  ومحرقاته  وسقاته، 

الذي سمعته  فيها روح بعد. فقالت للملك: صحيحا كان الخبر 

حتى  الأخبار  أصدق  ولم  حكمتك  وعن  أمورك  عن  أرضي  في 

جئت وأبصرت عيناي، فهو ذا النصف لم أخبر به. زدت حكمة 

وصلاحًا على الخبر الذي سمعته.

أمامك  الواقفين  هؤلاء  لعبيدك  وطوبى  لرجالك،  طوبى 

الذي سر بك  إلهك  الرب  ليكن مباركًا  السامعين حكمتك.  دائماً 

وجعلك على كرسي إسرائيل. لأن الرب أحب إسرائيل إلى الأبد 

جعلك ملكًا، لتجري حكمً وبرًا«.

• إلى 	 وهداها  ملكة سبأ  أبهر  إسرائيل  إيمان  أن  يعني  وهذا 
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أن حسن  المقدس  النص  الإيمان، وهي رسالة واضحة من 

إيمان الأمة هو أفضل وسيلة لدعوة قادة الأمم الأجنبية من 

المشركين.

• نفسه 	 المسيح  أيضا من  كان موجودًا  الدعوي  التوجيه  هذا 

كلف  عندما  نقرأه  ما  ودليله  حوارييه(،   =( تلامذته  إلى 

لهم:  فقال   )١٨  :١٠ )متى  عشر  الاثني  تلامذته  المسيح 

»وتساقون أمام ولاة وملوك من أجلي شهادة لهم وللأمم«. 

هذا التوجيه المبكر )قبل تحول بولس ورحلاته التبشيرية( 

يؤكد فيه المسيح على تلامذته هذه المهمة الأساسية بتبليغ كلمته 

إلى الولاة والملوك.

• بطرس 	 القديس  مع  تتكرر  )الخطة(  الاستراتيجية  هذه 

رسالة  في  فنرى  تحديدًا،  وأكثر  أوضح  بصورة  ولكن 

بطرس الرسول الأولى )٢: ١٢-١٥(:

فيما  يكونوا،  لكي  حسنة،  الأمم  بين  سيرتكم  تكون  »وأن 

يفترون عليكم كفاعلي شر، يمجدون الله في يوم الافتقاد، من 

أجل أعمالكم الحسنة التي يلاحظونها.

فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب. إن كان للملك 

فكمن هو فوق الكل، أو للولاة فكمرسلين منه للانتقام من فاعلي 

الشر، وللمدح لفاعلي الخير، لأن هكذا هي مشيئة الله: أن تفعلوا 

الخير فتسكتوا جهالة الناس الأغبياء«.  
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هذه الفقرة ترسم الخطة بأضلاعها الثلاثة المترابطة بشكل 

محدد:

• للقادة 	 اليوم  الناس  بعض  ازدراء  يذهلني  ما  غالبًا 

السياسيين. مثل هذه المواقف تتعارض مع احترام السلطة 

 ،2 بطرس   1 في  كما  به،  المؤمنون  يؤُمن  الذي  وممثليها 

وكما في رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية )١٣: ١-٢(:

سلطان  ليس  لأنه  الفائقة،  للسلاطين  نفس  كل  »لتخضع 

إن  حتى  الله،  من  مرتبة  هي  الكائنة  والسلاطين  الله،  من  إلا 

سيأخذون  والمقاومون  الله،  ترتيب  يقاوم  السلطان  يقاوم  من 

لأنفسهم دينونة«.

• القادة 	 يحترمون  كيف  يتعلموا  أن  يحتاجون  المؤمنون 
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الإلهي  للأمر  فقط  ليس  منهم،  ويتعلمون  السياسيين 

الصريح )لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة(، ولكن أيضًا 

بل  للملوك،  دعاة  يكونوا  لن  ذلك  بعد  المؤمنين  هؤلاء  لأن 

سيصبحون ملوكًا وحكامًا ووزراء، فآيات كثيرة تنبئ بهذا.

• في الألف عام القادمة من الملُك الألفي، سيُمنح أولئك الذين 	

دهم المسيح امتياز الحكم معه، تحت قيادته،  سبق لهم أن فدََّ

يمنح  سوف  ومُلكه،  المسيح  يعود  عندما  الأرض.  على 

تحتجزهم  التي  لتلك  المشابهة  الحاكمة  المناصب  المؤمنين 

الذين  اليوم،  والحكام  الملوك  خلاف  على  ولكن   - الآن 

يخضعون للسقوط والخطيئة، فإن يسوع سيكون الحاكم 

يسود  سوف  عندئذ  الأرض.  لكل  المطلق  المثالي  المدني 

مناصب  تحت  الممجدة  أجسادهم  في  خطيئة  بلا  المؤمنون 

مدنية لا تشوبها شائبة.

مخطط  أمريكا:  بناء  )إعادة  كتاب  ملخص  هذا  كان 

على   – الأفكار  هذه  نقد  بصدد  هنا  ولسنا  المقدس(،  الكتاب 

الأقل من وجهة النظر التوثيقية – ولكن لابد أن ننوه لهشاشة 

وسطحية العرض »الشرعي« لتلك الخطة، وإن لم نعترض على 

وجاهة أفكارها السياسية. 

نذكر هنا مثلين واضحين على ضعف هذا العرض، فما كتبه 

لوقا في إنجيله وفي أعمال الرسل )= ثلث العهد الجديد( موجهًا 

لشخص يدعى ثاوفيلس، قفز المؤلف لاعتباره شخصية سياسية 
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كبيرة في الإمبراطورية الرومانية، وأن كل هذا الذي كتبه لوقا 

كان لدعوة هذا الشخص الفرد. 

تاريخيًا لم يثبت هذا الوصف لذلك الشخص، ولم يعرف له 

ذكر أصلاً بعد ذلك، وحتى كتب تفسير العهد الجديد تقول فيه 

أكثر من عشرين قولاً محتملاً، حتى قال بعضهم: إن ثاوفيلس 

كان محاميًا تدخّل للدفاع عن بولس في روما، وإن لوقا أرسل 

أنه  بعضهم  واعتقد  للدفاع،  مادة  ليعطيه  السفرين  هذين  إليه 

بولس،  إلى  الكورنثيين  من  رسالة  إرسال  في  اشترك  شيخ 

إنه أحد أشراف الإسكندرية، من أصل إنطاكي،  وقال بعضهم: 

بل وذهب آخرون إلى أن لوقا نفسه كان عبدًا لسيده ثاوفيلس 

العبودية،  بالعتق من  كافأه  الأممي، وإذ عالجه كطبيب وشُفي 

فبعث إليه الطبيب لوقا هذا الإنجيل علامة امتنانه وشكره. 

الإنجيل  أن  البعض  يظن  »ربما  أوريجينوس:  قال  حتى 

قد كتِب لشخص يدعى ثاوفيلس، لكن إن كنتم أيها السامعون 

شخص  هو  ثاوفيلس  ثاوفيلس.  فأنتم  الرب  محبي  جميعكم 

صالح جدًا وقوي... فلا يوجد ثاوفيلس ضعيف. أقول: إن كل 

ته وقدرته هو كلمة الله«))). »ثاوفيلس« هو قوي، مصدر قوَّ

المسيح  تكليف  على  المؤلف  به  استشهد  ما  مثلاً  كذلك 

لتلامذته بدعوة الملوك والوقوف أمامهم، وساق الآية )متى ١٠: 

١٨(، فهذا إخراج للكلام عن سياقه الذي يعني أنهم سيقوا أمام 

))) تفسير تادرس يعقوب الملطي، ديباجة مقدمة سفر أعمال الرسل.
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الملوك لمحاكمتهم والحكم عليهم، وليس في مجلس دعوة لهم. 

سياق تلك الآية كالتالي )متى ١٠: ١٧-٢٠(:

إلى  سيسلمونكم  لأنهم  الناس،  من  احذروا  ولكن   ١٧«

مجالس، وفي مجامعهم يجلدونكم.

18 وتساقون أمام ولاة وملوك من أجلي شهادة لهم وللأمم.

19 فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون، لأنكم 

تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به.

20 لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم«.

بناء  »إعادة  من  الطويل  النقل  هذا  تلخيص  إذن  ويمكن 

أمريكا« في أربع نقاط ترسم »مخطط الكتاب المقدس«:

- الرسالة الأولى والأهم للدعاة المسيحيين ينبغي أن تكون 

والفكرية  المالية  والنخب  والمشرعين  السياسيين  القادة  دعوة 

المؤثرة.

- هذه الرسالة أمر إلهي صريح ثابت بالنصوص الكثيرة، 

وكذلك بأعمال الرسل في حياة المسيح ومن بعده.

بالتودد  العرض  حسن  أمرين:  تتطلب  الرسالة  هذه   -

الدولة  قوانين  واحترام  خطابهم،  في  والأدب  للمدعوين 

والخضوع لها وعدم الخروج عليها.

- هناك وعد وبشرى للمؤمنين بهذه الخطة أنهم سيُمَكنون 

في الأرض ويصبحون سادة حاكمين فيها في كل المناصب المدنية.
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أذرع ثقافية واجتماعية

القلب من فكرها  الإنجيليون – وفي  التي يقودها  الحركة 

الدعوية  والمحافل  بالدروس  تكتفي  لا   – بنس  مايك  وسلطتها 

ثقافية  أذرع  خلال  من  تتوسع  إنها  بل  الكنسية،  والأنشطة 

واجتماعية مؤثرة. 

العاصمة  في  المقدس«)))  الكتاب  »متحف  هنا  مثالاً  نأخذ 

الفكر  هذا  لنشر  تهدف  فعاليات  يستضيف  والذي  واشنطن، 

خارج الولايات المتحدة أيضًا. 

نطالع عينة ممثلة لهذا الحراك المجتمعي الواسع من خلال 

هذا المنبر الثقافي من خلال فعاليات مجدولة لهذا الشهر )أكتوبر 

٢٠١٨م(. في الفعاليات هذه الأنشطة البارزة:

الأرض  المختار،  »الشعب  بعنوان:  الشهرية  الندوة  أولاً: 

الخارجية  والسياسة  إسرائيل  المقدس،  الكتاب  الموعودة: 

الأمريكية«.

(1) museumofthebible.org
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وصف موضوع الندوة: »منذ نشأة الولايات المتحدة، تحول 

العديد من المسيحيين الأمريكيين إلى الكتاب المقدس لمساعدتهم 

على فهم مكانهم في العالم. وخلص البعض إلى أن نصف الكرة 

وطن  بمثابة  ستكون  التي  الأمريكية«  »إسرائيل  هو  الغربي 

لشعب مختار جديد. 

أصر آخرون على أن ميثاق الله مع الشعب اليهودي لا يزال 

قائماً، وأصبح العديد من المسيحيين الأمريكيين الذين عقدوا هذا 

الرأي مؤيدين للحركة الصهيونية، وفيما بعد، دولة إسرائيل. 

حلقة النقاش هذه بين لفيف من كبار العلماء تضع ظاهرة 

»الصهيونية المسيحية« المثيرة للجدل في سياق الشغف الأمريكي 

التاريخي بالمواضيع التوراتية للعهد والفداء. 

وجود  فكرة  فإن  السائدة،  التصورات  بعض  عكس  على 

نتاج  ليست  واليهودي  الأمريكي  الشعبين  بين  خاصة  رابطة 

إحياء إنجيلي ما بعد الحرب العالمية الثانية، وإنما هي مستمدة 

من المصادر الدينية العميقة للسياسة الخارجية الأمريكية«.

العقول  »تشكيل«  عن  فكرة  تعطي  المحاضرين  »تشكيلة« 

المطلوب:

• السياسية 	 للعلوم  مساعد  أستاذ  جولدمان،  صموئيل 

بجامعة جورج واشنطن، نشر له هذا العام كتابه »بلد الله: 

الصهيونية المسيحية في أمريكا«.
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• ثلاث 	 ومؤلف  والدين  الفلسفة  أستاذ  جرينبرج  جيرشون 

والعديد  والمحرقة،  الديني  للفكر  نهائية  ببليوغرافيات 

وتاريخ  اليهودية،  الألمانية  الفلسفة  حول  المقالات  من 

الدينية من خلال  والاستجابات  أمريكا  اليهودي في  الفكر 

الدولية  المحفوظات  لشعبة  كمستشار  يعمل  الهولوكوست. 

في متحف ذكرى الهولوكوست بالولايات المتحدة.

• مايكل دوران زميل في معهد هدسون في واشنطن العاصمة، 	

متخصص في قضايا الأمن في الشرق الأوسط، وعمل في 

البيت الأبيض كمدير أول في مجلس الأمن القومي، مسؤول 

عن الشرق الأوسط بأكمله باستثناء العراق في إدارة الرئيس 

الأسبق جورج بوش.

في  للطلاب   12-K المقدس  الكتاب  متحف  برامج  ثانيًا: 

رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر. 

وسرد  بتاريخ  الطلاب  لتوصيل  البرامج  هذه  تصميم  تم 

وتأثير الكتاب المقدس بطرق مصممة خصيصًا لجميع أساليب 

التعلم. 

يدخل  حيث  المقدس،  والكتاب  الآثار  علم  الآليات  هذه  من 

الطلاب في عقلية عالم الآثار، ويفحصون القطع الأثرية لمعرفة 

الذين  الأشخاص  لفهم  يجدونه  ما  الآثار  علماء  يستخدم  كيف 

الطلاب  سيقوم  أفضل.  بشكل  والآثار  السجلات  هذه  غادروا 

أيضًا بمقارنة المصادر الأولية وتقييمها للتأكد من دقتها ومدى 

المصداقية والتحيز.
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ثالثًا: مبادرة العلماء:

حيث  القديمة  للمخطوطات  الإلكترونية  المكتبة  مبادرة 

تستخدم التقنيات الرقمية لجعل المخطوطات وغيرها من مواد 

العلماء  قبل  من  والتقدير  للدراسة  متاحة  التاريخية  المصادر 

والجمهور. 

البرديةّ  المخطوطات  هشاشة  هو  المبادرة  لهذه  الدافع 

والورقية، المكتوبة منذ قرون، وتحمل الكثير من التراث الفكري 

الدامية – خاصة  والديني والفني، بالإضافة إلى أن الصراعات 

في الشرق الأوسط – تدمر أو تشوه المخطوطات التي لا يمكن 

تعويضها.

قدرة  على  تعتمد  المبادرة  هذه  في  المتبعة  الاستراتيجية 

المخطوطات  على  الكتابة  استعادة  على  الرقمية  التكنولوجيات 

أو  التلف  بسبب  رؤيتها  البشرية  للعين  يمكن  لا  التي  القديمة 

التدهور أو الشطب ويمكنها الحفاظ على هذه الكتابات للأجيال 

القادمة. 

والتاريخيين  التقنيين  الخبراء  من  فريقًا  تضم  المبادرة 

لتقديم حلول مبتكرة لاستعادة وتسجيل التراث الثقافي الهشّ 

رقميًا.

أنشطة عابرة للحدود:

في أواخر عام ٢٠١٧، عقد رالف درولينجر مؤتمراً تدريبياً 
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لحوالي 80 شريكاً دولياً في هذا المتحف حول موضوع »إنشاء 

واستدامة مؤسسات دعوية للقادة السياسيين«. 

الخارج،  في  فرعًا   24 بتأسيس  قام  إنه  درولينجر:  يقول 

ويأمل »في إنشاء 200 بعثة دعوية في 200 عاصمة أجنبية«.

بعثة  »إنشاء  إلى  مجموعته  دعوة  تمت   ،2015 عام  في 

لتلك  السياسيين  القادة  لصالح  البيضاء  روسيا  في  دعوية« 

الدولة، وحضرت زوجته دانييل درولينجر كممثل لمتحف الكتاب 

سيترجم  للمتحف  المقدس  الكتاب  منهج  بأن  وعد  مع  المقدس، 

قريباً إلى اللغة الروسية.

لمؤتمر  المتحف  استضافة  أيضًا،  الدلالة  ذات  الفعاليات  من 

عائلي«  »اجتماع  وهو   ،)2Revive Us  -  ٢ نفوسنا  )إحياء 

التلفزيوني الذي أصبح شخصية  نظمه كيرك كاميرون، الممثل 

مسيحية محافظة.

دور  إلى  المتحف  من  مباشرة  الهواء  على  الحدث  بث  تم 

السينما في جميع أنحاء البلاد، مع رسالة مفادها: أنه لا يمكن 

»الصحوة«  خلال  من  إلا  الأمريكية  الوطنية  الوحدة  تحقيق 

الدينية والولاء للمسيحية المحافظة. 

وفي الواقع فإن هذه الفعاليات الدينية المسيسة في المتحف 

هدف  جرين  ستيف  المتحف  مؤسس  وضع  فقد  صدفة،  ليست 

المنظمة الأم للمتحف عام ٢٠١٠ على أنه »إعادة الحياة إلى كلمة 



جدلية العلاقة بين الدين والدولة..

ة..
دول

وال
ن 

دي
ن ال

 بي
قة

علا
ة ال

دلي
ج

104

المحافظة،  المقنعة  قصتها  لإخبار  الواقع،  أرض  على  الحية  الله 

ولإلهام الثقة في السلطة المطلقة والموثوقية للكتاب المقدس«. 

المنظمة  هدف  ليصبح  اللغة  تخفيف  تم   ،2012 عام  في 

المقدس«. تخفيف  الكتاب  للمشاركة في  الناس  ببساطة »دعوة 

اللغة ومراجعتها يعكس إدارة واعية للإعلام والاتصالات.

ونظرًا للأهداف الدينية-السياسية لمؤسسي ورعاة مثل تلك 

وعملية  رمزية  رؤية  الصعب  من  ليس  والمؤسسات،  الفعاليات 

اختيار موقع ذلك المتحف في قلب العاصمة الأمريكية، وكأنهم 

يقولون: »إذا كنت بصدد بناء أمة مسيحية، فهذا هو المكان الذي 

تبدأ منه«. 

شخصية  وهي  جاكوبز-  سيندي  وصفت  السبب،  لهذا 

بارزة في عالم مسيحي كاريزمي سريع النمو- وصفت المتحف 

بأنه »معسكر قاعدة الله«. 

التوقع:  هذا  جاكوبز  عرضت  المتحف،  قاعة  في  هناك، 

ويسير  العاصمة،  واشنطن  نحو  الآن  يسير  السماوات  »جيش 

كوريا  إلى  يذهبون  قريباً  وربما  العاصمة.  واشنطن  خارج 

الشمالية«. يمكننا تسمية المسيحيين الإنجيليين – في ضوء هذا 

كله – بالمسيحيين القوميين!
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مواقف وخطط المسيحيين الإنجيليين

إذا كان كتيب »إعادة بناء أمريكا« الإرشادي وغيره يؤسس 

تنزيل  فإن  الإنجيلي؛  للتيار  والنظرية  الفكرية  الأطر  ويؤصل 

هذه الأصول النظرية على أرض الواقع وبلورتها تجاه القضايا 

التيار  القائمة يتطلب رصدًا لمواقف هذا  السياسية والاجتماعية 

المعلنة من الحراك السياسي والاجتماعي الجاري. 

يمكننا قراءة هذه المواقف والخطط من خلال تتبع دروس 

رالف درولينجر للنخبة الحاكمة حاليًا في إدارة ترامب. الدروس 

متاحة على الإنترنت، كما توجد فيديوهات))) لدرولينجر تشرح 

هذه المواقف، بالإضافة لبعض الحوارات الإعلامية )منها حوار 

مطول مع صحيفة دي فيلت الألمانية)))(. 

من مجمل هذه المصادر يمكن إبراز الملامح الرئيسية لهذه 

وخطط  لمواقف   - كبير  بشكل   – ممثلة  وهي  العملية،  الخطط 

(1) www.youtube.com/results?search_query=ral-
ph+drollinger+bible+study

(2) Von Lucas Wiegelmann, Meet the preacher who teach-
es the Bible to the US Cabinet, 29.10.2017, Welt.de.
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التيار المسيحي الإنجيلي السياسية، وهو التيار الذي يمثل حوالي 

ربع سكان الولايات المتحدة، وملخصها كالتالي:

• رجال 	 وكبار  والعسكريين  السياسيين  للقادة  دعوته  عن 

الدستوري بفصل  النص  يناقض  إذا كان ذلك  الدولة، وما 

الدين عن الدولة، يقول درولينجر: »الرسول بولس وتلامذة 

الرسل  أعمال  إن سفر  بالضبط.  يفعلون هذا  كانوا  المسيح 

في  العموميين  والموظفين  المسئولين  دعوة  بقصص  مليء 

مرت  الثلاث  التبشيرية  بولس  رحلات  الرومانية.  الدولة 

أكابرها  ودعت  الرومانية،  الإمبراطورية  عواصم  على 

وقياداتها السياسية إلى الدين الجديد، وذلك بتوجيه مباشر 

من المسيح عندما تجلى له في طريقه إلى دمشق. 

ما أقوم به أصله في الكتاب المقدس. أنا أؤمن بفصل الدين 

عن الدولة كما ينص الدستور، لكني أؤمن أيضًا بسلطة الدين 

على الدولة«))).

• للوزراء 	 يرويها  التي  الدينية  القصص  نوعية  عن  سئل 

وأعضاء الكونجرس، فقال: أحب قصص دانيال وموردخاي 

ويوسف. الشيء المشترك بين الثلاثة أنهم كلهم ارتقوا إلى 

المركز الثاني تحت قيادة علمانية، وأنا أرى مايك بنس بنفس 

الطريقة. كقيادة سياسية، يمكنك أن تتعلم الكثير من هؤلاء 

(1) Capitol Ministries, Theology Behind Capitol Ministries, 
Sep 7, 2016, Youtube.
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الرجال. لقد كتبت على الأرجح 80 دراسة للكتاب المقدس 

النبي )الملك(  التي كتبها  عن سفر الأمثال. الحكم والأمثال 

سليمان لابنه، ملك المستقبل على درجة كبيرة من الأهمية. 

للخدمة  كوادر  إعداد  لحركتنا:  الرئيسي  الهدف  هو  هذا 

يتعلموا  أن  يمكن  السياسيين  من  المستقبل  قيادات  العامة. 

الكثير من سفر الأمثال.

• وسئل عما يرتديه أثناء تدريس إدارة ترامب، فقال: أرتدي 	

ملابس رسمية وأحرص أن تكون أكثر أناقة وأغلى سعرًا 

عنق  ربطة  الإنجليزي،  الصوف  من  )بدلة  يرتدون  مما 

بصناعة  الطبيعي  الجلد  من  حذاء  الإيطالي،  الحرير  من 

يدوية...إلخ(، فهؤلاء الخواص لا يصغون لمدرس في هيئة 

متواضعة.

• مايك بنس هدية ونعمة من الله، ونكثر الدعاء له وللرئيس 	

في  الأمام  إلى  كبيرة  خطوات  أمريكا  أخذا  لقد  ترامب، 

طريق الإيمان.

• لقد أيدت ودعمت دونالد ترامب منذ أيام حملته الانتخابية 	

الأولى، وشجعت غيري على ذلك أيضًا. وزير العدل جيف 

بدعم  له  تدريسي  أثناء  أقنعته  أني  سيخبرك  مثلاً  سيشنز 

ترامب في حملته.

• لا أتدخل مطلقًا سياسيًا في عمل الوزراء أو المشرعين، أنا 	

فقط أشرح مبادئ الكتاب المقدس، وأنير لهم طريق فهمه، 
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درس  في  مرة  البصيرة.  بهذه  أعمالهم  يباشرون  هم  ثم 

الرسول  بولس  رسالة  لهم  أقرأ  كنت  ترامب،  إدارة  وزراء 

إلى أهل رومية )١٣: ٤( حيث يقول فيها: 

سلطان  ليس  لأنه  الفائقة،  للسلاطين  نفس  كل  »لتخضع 

أن  حتى  الله،  من  مرتبة  هي  القائمة  والسلاطين  الله،  من  إلا 

سيأخذون  والمقاومون  الله،  ترتيب  يقاوم  السلطان  يقاوم  من 

لأنفسهم دينونة. فإن الحكام ليسوا خوفاً للأعمال الصالحة بل 

للشريرة. أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك 

الله للصلاح! ولكن إن فعلت الشر فخف،  مدح منه، لأنه خادم 

لأنه لا يحمل السيف عبثاً، إذ هو خادم الله، منتقم للغضب من 

الذي يفعل الشر«. 

»لا  الدولة  ومؤسسة  الحكومة،  منحنا  قد  الله  إن  قلت:  ثم 

تحمل السيف عبثاً من أجل لا شيء«. 

أن  تعتقدون  هل  الوزراء:  مجلس  أعضاء  ذلك  بعد  سألت 

هناك تناقضًا؟ وكيف ترون ما ورد في رسالة بولس في حياتكم 

الخاصة؟ 

هو  لي  تقوله  ما  »إذن  الطاقة:  وزير  بيري  ريك  أجابني 

عندما أطبق عقوبة الإعدام، بصفتي الحاكم، فإنني وقتها أرتدي 

قبعة الدولة الخاصة بي، ولا حرج في ذلك في الكتاب المقدس. 

لكن من وجهة نظري عندما لا أرتدي قبعة الدولة الخاصة بي، 

أحتاج إلى أن أكون متسامحًا عفوًا لنفس هذا الشخص؟ 
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قلت له: »لقد فهمت المسألة«. 

ثم نظر ريك إليَّ وقال:« لو كنتُ عرفتُ سابقًا عندما كنتُ 

حاكمً في تكساس ما عرفتهُ الآن، لكانت حياتي اختلفت تمامًا. 

التناقض  هذا  على  بعنف  تهاجمني  أن  الصحافة  اعتادت  لقد 

الظاهري طوال الوقت، ولم يكن لدي علم اللاهوت في ذهني، 

لذلك كنت أشعر بالذنب. ولكن عندما أرى المسألة الآن بوضوح 

ضميري  يوجه  ذلك  فإن  المقدس،  الكتاب  عدسة  خلال  من 

ويريحه. 

الحكم  إلى  يقود  الصحيح  الفهم  هذا  »حسناً،  له:  قلت 

الحقيقة فإنه فيما يتعلق بمسألة عقوبة الإعدام،  الرشيد. وفي 

الجديد عندما  العهد  الإعدام في  يثبت عقوبة  فإن يسوع نفسه 

يقول في متى 5:38 »العين بالعين والسن بالسن«.

• ليس 	 »باختصار،  كتب:  العسكري،  بالتدخل  يتعلق  وفيما 

إلا  ترقى  لا  إنها  المقدس.  الكتاب  في  مبرر  أي  للسلمية 

... عندما تكون  التمني في عالم شرير يتهاوى  إلى مجرد 

يصبح  وقائماً،  حاضًرا  بتدخلها  والتهديد  قوية،  أمريكا 

الآن  وواضح  صحيح  والعكس  أماناً.  أكثر  مكاناً  العالم 

بشكل متزايد: فعندما يكون التدخل الأمريكي أقل احتمالاً، 

فإن الاضطرابات والعدوان الشرير يزيدان وينتشران.

• البعض يتهمني أنني أبحث في النص المقدس لأجد ما يؤيد 	

أفكاري ومعتقداتي، وهذا غير صحيح. أنا أحاول معرفة ما 
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هو موجود بالفعل في النص المقدس لأؤمن به. بالمناسبة، 

أنا لا أخبر السياسيين بما يجب عليهم فعله. هذا ما يفعله 

اللوبي، وأنا لست من أعضاء جماعات الضغط. لا أقول مثلاً 

للسياسيين: بوتين رجل شرير بسبب ما فعله في أوكرانيا، 

أن  عليهم  السهل  من  يجعل  كتابياً  مبدأً  سأمنحهم  لكنني 

كمن  أنا  بوتين.  اسم  أنطق  أن  دون  عقولهم  في  يربطوا 

ماذا  بنفسه  يعرف  وهو  الماء،  خزان  إلى  العطشان  يأخذ 

يفعل بعد ذلك، دون أن أملي عليه شيئاً. 

• سؤال: لماذا كل هذا الحرص ألا تكون ممثلاً لجماعة ضغط؟ 	

وجاءت إجابته: 

أولاً: هناك مشكلة قانونية، لدينا تعديل دستوري معروف 

باسم تعديل جونستون وهو يحد من صلاحيات المؤسسات غير 

الربحية إذا عملت كجماعات ضغط )لوبيات(. 

ثانيًا: من الضروري لأي داعية ديني ألا ينحاز لحزب معين، 

لدي من تلامذتي أعضاء كثيرون من الديمقراطيين، وهؤلاء في 

اللحظة التي سيجدونني مؤيدًا فقط لسياسات الحزب الجمهوري 

سينصرفون عني، وسأخسر لدعوتي نصف الشعب الأمريكي. 

وثالثاً: جماعات الضغط عادة تعمل على قضية واحدة من 

أجل أصوات معينة، ونحن نعمل من أجل كسب القلوب. خذ مثلً 

نائب الرئيس مايك بنس، أنت لا تحتاج أن تقول له كيف يصوت 

في أي قضية، لأن قلبه بالفعل تم ضبطه على طاعة المسيح.
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• سؤال: سمعنا أنكم ستكون لكم بعثة )فرع( قريبًا في ألمانيا، 	

لماذا تأخرتم؟ 

قدم درولينجر إجابة تفصيلية مطولة، فيها: نعم أوشكنا 

على إنهاء الترتيبات اللازمة، ألمانيا بلد مهم، وقد تكون صعبة 

بعض الشيء لأن العلمانية فيها قوية، لكننا سنبذل وسعنا. 

له  البرلمان  عادة نحتاج إلى قيادتين أساسيتين، عضو في 

خارج  من  وشخصية  معقولة،  ومعرفة  قوية  مسيحية  عاطفة 

الحياة السياسية يكون عالماً باللاهوت والتاريخ المسيحي بشكل 

محترف. 

كل  في  بعثة  لنا  تكون  بأن  لخطتنا  ماضون  نحن  عمومًا 

الآن،  أوروبا  في  جيدة  بخطى  نسير  ونحن  العالم،  في  دولة 

آخرها رومانيا التي أصبح لنا فيها وجود مؤثر حيث يوجد عدد 

كبير من المشرعين المسيحيين الملتزمين.

• كل دعاتنا من الرجال، لأن الإنجيل لم يذكر مطلقًا تدريس )أو 	

دعوة( النساء للرجال، ويستثنى من ذلك الأطفال الصغار. 

طبعًا يمكن لامرأة أن تدرس نساء، وهذا وضع جيد نأمل 

أن نحققه في بعض الأماكن. 

ديفوس  بيتي  مثلً  النساء،  بعض  دروسي  يحضر  طبعًا 

وزيرة التعليم، ولكن عندما تطرأ لها مسألة أو ترسل لي إيميل، 

وحفظاً  لمؤسستنا  أفضل  هذا  لتجيبها،  لزوجتي  أحيلها  فأنا 
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لنزاهتها وأخلاقياتها، وحرصًا ألا نفتح باباً لمشاكل أو انحرافات 

محتملة. 

أو  المجتمع  في  القيادة  تصف  المقدس  الكتاب  نصوص 

الأسرة على أنها قيادة ذكورية، الله فعل ذلك، وأنا أريد فقط أن 

أكون صادقاً في ذلك. هذا ما تعنية صفة أن أكون خادمًا للدين 

ولتعاليم الرب.

• سؤال: ولكنك الآن مع زوجتك الثانية، بعد أن طلقت زوجتك 	

الأولى، أليس هذا مخالفًا للإنجيل؟

 قال درولينجر: الإنجيل يقول يجب أن تكون زوجًا لامرأة 

اليونانية »يجب أن تكون رجل امرأة واحدة«،  واحدة، وباللغة 

لذلك أعتقد أن أي مسيحي يمكنه أن يطلق ثم يتزوج مرة أخرى 

عدة مرات مادام أنه لا يجمع زوجتين في وقت واحد. ولعلمك 

أنني حاولت أن أصلح زواجي الأول، ولكن زوجتي مضت في 

طريق الشذوذ مع امرأة أخرى.

• استمرت 	 كثيرة  تغييرات  خلال  من  الإنجيل  وصلنا  سؤال: 

ولذلك  الناس،  من  كبير  عدد  بأيدي  كتابته  وتمت  لقرون، 

هذه  مع  تتعامل  كيف  كثيرة،  تناقضات  وفيه  الآن  وصلنا 

التناقضات؟

 أجاب درولينجر: بسهولة شديدة. أنا أوقن أن الله لا يخطئ 

وأنه كامل، لذلك عندما نجد تناقضات، فعلينا أن نحاول تفسير 
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صحيحة  نراها  التي  النصوص  من  يقربه  بما  المتناقض  النص 

بقدر المستطاع، ثم إني أعتقد أن الترجمات لعبت دورًا في هذا، 

كما أن مدلول الكلمات وتعبيراتها مختلف من لغة لأخرى، وكل 

هذا ربما ساهم في إحداث هذه التناقضات.

• دروس 	 توجد  هل  درولينجر:  إلى  وجه  آخر  مهم  سؤال 

مماثلة تقام في البيت الأبيض للديانات الأخرى؟ 

دعوات  توجد  لا  فقال:  ومراوغة،  مطولة  إجابته  جاءت 

فصل  بضرورة  بشدة  نؤمن  نحن  المجال.  هذا  في  لنا  منافسة 

الدين عن الدولة، وهذا يتفق تمامًا مع تعاليم العهد الجديد. 

لماذا تتحمل الدولة أعباء الإنفاق على الدعاة المسيحيين إذا 

كانت لا تدعم دعاة الأديان الأخرى؟!

 هذا يعتبر خرقاً للمادة الأولى في الدستور. جميع الدعاة 

ينبغي الإنفاق عليهم من المؤسسات غير الربحية، بحيث تكون 

المنافسة بين الأديان نزيهة وعادلة، وكنت أتمنى أن يكون هكذا 

الوضع في الشرق الأوسط! 

نحن لا نطلب أي أموال ممن يحضر دروسنا من موظفي 

الدولة أو المشرعين، أموالنا تأتي فقط من التبرعات للمؤسسات 

الدعوة  الكثير،  تتكلف  لا  دعوتنا  فإن  وعمومًا  الربحية،  غير 

تتكلف  لا  والتشريعية  السياسية  للقيادات  المنتظمة  الشفهية 

شيئاً مقارنة بتكاليف إقامة جامعة مسيحية أو قناة تليفزيونية 
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الشهري  فالمرتب  متواضعة،  عمومًا  الدعاة  ومرتبات  دعوية، 

قليل   )CapMin الكابيتول )دعاة  أتقاضاه من مؤسستنا  الذي 

جدًا إذا قورن بمرتبات الإعلاميين والأكاديميين.

الأمريكية حتى تصل  الولايات  الدعاة في حكومات  نزرع 

كلمة  ولاية. كما تصل  كل  السياسيين في  القادة  إلى  الله  كلمة 

الله إلى كل فئات المجتمع، فينبغي أن تصل أيضًا إلى السياسيين 

لأنهم مؤثرون في المجتمع، ويستطيعون أن يصلحوا أو يفسدوا 

أي مجتمع.

• للنخبة 	 الأسبوعية  دروسه  في  درولينجر  أن  العجيب 

السياسية والحكومية، يقدم إجابات دينية لكل أنواع الأسئلة 

السياسية. 

مع  ترامب  إدارة  تعامل  إلى  إشارة  في  المثال،  سبيل  على 

المهاجرين غير الشرعيين كتب درولينجر: »على غرار الأب الذي 

يشعر - بشكل غير صحيح - بالذنب لمضايقة طفل متمرد لأن 

الكتاب المقدس، فإن  ضميره غير مدرك بشكل كافٍ توجيهات 

ضمير المشرع أيضًا، يجب أن يكون على علم بكلمة الله في هذا 

غير  المهاجرين  إلى  ينظر  الله  إن  تقول:  الله  وكلمة  الموضوع. 

على  يعتدون  الذين  الأطفال  إلى  ينظر  كما  تماماً   - الشرعيين 

)يعذبون( الطيور!

• الاجتماعية 	 الرعاية  منافع  حول  الدائر  الجدل  على  وردًا 

الزواج،  مؤسسة  في  الأب  على  »يجب  كتب:  الأمريكية، 
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والأسرة في مؤسسة الأسرة، والحكومة في مؤسسة الدولة 

أن يعلموا جميعًا بأنهم لا يتحملون مسؤولية تلبية احتياجات 

الفرد الذي يعيش بطريقة غير منضبطة، أو الذي لا يقوم 

بأي عمل على الإطلاق، أو غير مستعد للعمل أو يرغب في 

العمل ولكن ليس بالجد الكافي. وقد ورد في سفر الأمثال 

4( أصداء هذا المبدأ: العامل بيد مهملة يفتقر، أما يد   :10(

المجتهدين فتغني«.

• قال عن زواج الشواذ: »المثلية الجنسية وعقود زواج المثليين 	

ومتكررة  واضحة  الله  وكلمة  الله.  عيني  في  شرعية  غير 

وتؤكد هذا التحريم الجازم«.

• أما عن الرأسمالية، فيقول: »إن الحق في الملكية الشخصية، 	

النظام  هو  الرأسمالية،  أو  الحرة  بالسوق  أيضاً  المعروف 

المقدس.  بالكتاب  والمؤيد  المدعوم  الحكومي  الاقتصادي 

والكتاب المقدس لا يدعم الشيوعية ونظامها«.

• والغباء 	 الإدارة  »إنه من سوء  يقول:  الربوية،  الديون  وعن 

تغطية  أجل  من  الاقتراض  بلد  أو  أسرة  أو  لفرد  والحمق 

النفقات التي تتجاوز الدخل بكثير!«

• بدأ ترامب يعين في حكومته جميع الرجال الذين كانوا في 	

جماعة دراسة الكتاب المقدس في مجلسي النواب والشيوخ، 

ويرجع الفضل في هذا التوجه إلى نائب الرئيس مايك بنس، 

الذي »يعرف من هم هؤلاء المؤمنون الأقوياء«.
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• على 	 القائمين  أن  نرى  العلمانية،  إعلامنا  لوسائل  خلافاً 

التعيين لإدارة ترامب لديهم شيء مشترك - فهم جميعهم 

أقوياء في حبهم للمسيح.

• لكنه 	 دراستنا  جماعة  في  عضوًا  ليس  ترامب  الرئيس 

ثماني  من  مكونة  مطبوعة  نسخة  على  ويحصل  مسيحي، 

صفحات من دروسي في معظم الأسابيع. وكثيًرا ما يرسل 

لي ملاحظات إعجاب عليها بخط يده، من قبيل: رائع، إلى 

الأمام رالف، ننتظر المزيد، ... إلخ.

• عن 	 كتبتها  التي  المقدس  الكتاب  دراسات  جميع  بين  من 

السياسة، قام الرئيس ترامب بسن قوانين أو قرارات بكل ما 

كتبته. هذا لا يعني بالضرورة أن ترامب يعمل من مخططي، 

لكنه – ببساطة - يأتي من نفس المكان الذي جئت منه، من 

حيث فهم الكتاب المقدس للقضايا المختلفة.

دراسة  »جماعة  أنشطة  عن  سي)))  بي  للبي  تحقيق  وفي 

درولينجر،  مع  مطولً  حوارًا  أجرت  الأبيض«  بالبيت  الإنجيل 

نقتبس منه هنا بعض الأسئلة التي – وإن بدت بسيطة أو مكررة 

علينا كعرب أو مسلمين – إلا أنها جديدة وربما صادمة للغربيين، 

من تلك الأسئلة:

(1) Owen Amos, Inside the White House Bible Study 
group, 8 April 2018, BBC News, Washington DC.
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س: إذا كان على السياسيين أن يتعلموا من الكتاب المقدس، 

فهل ينبغي - على سبيل المثال - أن يقُتل المثليون بسبب المعاشرة 

المثلية؟

ج: لا، بعض القوانين المدنية من العهد القديم لا ينبغي أن 

أجل  من  فقط  كانت  والعقوبات  الحدود  تلك  أن  أعتقد  تطبق! 

إسرائيل القديمة، لكن ليس للكنيسة.

س: لكن أليس واجبًا عليك أن تطبق – أو تسعى لتطبيق – 

ما تؤمن به؟

ج: أنا دوري فقط مثل النادل في مطعم، أنا مجرد خادم 

لصاحب المطعم أقدم طعامه للزبائن دون تدخل أو قهر مني.

س: وماذا إذا لم يحب الناس ما تقدمه من وجبات؟

طريق  في  أني  المهم  عندي،  خطأ  بسبب  سيكون  هذا  ج: 

الخروج من المطبخ لا أغير شيئاً فيما أرسلت به لتقديمه للناس.

الوزراء،  مجلس  لأعضاء  المقدس  الكتاب  تدريس  هل  س: 

وهذا  والدولة؟  للكنيسة  دمجًا  يعتبر  سياسية،  موضوعات  مع 

مخالف للدستور؟

المؤثر  بالفصل  ليس  لكن  المؤسسي،  بالفصل  أؤمن  أنا  ج: 

وبغض النظر عن المؤسسة - كالأسرة، التجارة، التعليم – فإنها 

كلها تحتاج إلى كلمة الله وتعليماته الواضحة لكي تعمل بشكل 

صحيح. 
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إن الدعاية العلمانية المضادة تصور أنني أجتمع مع أعضاء 

مجلس الوزراء سًرا من أجل الإطاحة بالحكومة - بشكلها الذي 

ثيوقراطية في  لحكومة  وتحويلها   – الحاضر  الوقت  لدينا في 

نهاية المطاف، وهو اتهام سخيف وخطير، ولا بد لي من رد قوي 

عليه.

أو  الانتخابات  في  يصوتون  كيف  جماعتك  تخبر  هل  س: 

تنصحهم بسياسات معينة؟

التي  السياسات  أو  التصويت  بكيفية  أعضائي  أخبر  لا  ج: 

خلال  من  لهم  واضحًا  ذلك  يصبح  أن  آمل  لكن  اتباعها.  يجب 

تعليمهم الكتاب المقدس. 

للمسارات  مخططاً  القطار  سائق  أمام  أضع  فقط  إنني 

عن  أخبره  لا  ولكني  الوصول  محطة  إلى  المؤدية  الصحيحة 

المسارات التي يجب اتخاذها، طبعا سيكون السائق غبيًا جدًا إذا 

لم يتبع المخطط الواضح أمامه.

 س: هل تشعر بخيبة أمل أحياناً من سياسات طلابك؟

ج: نعم، عندما يعرف شخص بوضوح الأمر الإنجيلي الذي 

يجب أن يفعله، ثم يصوت ضده في الكونجرس فهذا يشعرني 

بخيبة أمل. 

اتصلت بي مرة إحدى الديمقراطيات تطلب نصيحتي عن 

القضية.  تعارض سياسات حزبها في هذه  المثليين لأنها  زواج 
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تأثرها  أبدت  وبعدها  المقدس،  الكتاب  تعليمات  لها  شرحت 

وإعجابها الشديد بما تعلمته. 

هذا لا يعني أنها يجب أن تعلن هذا على الملأ، فهذا قد يكلفها 

خسارة الانتخابات، لكن يكفي لها الآن أن تجد هذه التعليمات 

أن  عليها  سيتعين  نفسه،  الوقت  في  ولكن  قلبها.  إلى  طريقها 

تبيع روحها من  العاهرة  بينها وبين عاهرة؟!  الفرق  ما  تفكر، 

أجل المال. هل أنتِ كمشرعة مسيحية، نشأت على حب المسيح، 

تبيعين قناعاتك من أجل المال أو السلطة؟! طبعًا لم أقل لها هذه 

الكلمات الأخيرة ولكني واثق أن فكرتي وصلت إليها.

الإنجيل  بتعليم  أربعاء،  كل  صباح  تشعر،  كيف  إذن  س: 

لبعض من أقوى القيادات في العالم؟

أشبه   ... هنا؟  أكون  حتى  أكون  من  أحياناً:  أتساءل  ج: 

لثقل في  التحدث  أستطيع حتى  لا  النبي موسى: ربي،  بسؤال 

لساني. أنا مجرد إنسان بسيط والله هو الذي يفعل كل شيء. 

لماذا أنا تحديدًا؟ هذا السؤال طبعًا يخطر ببالي كثيًرا، وأعتقد أن 

هذا أمر جيد. 

وهناك وجهة نظر أخرى - حيث أمتلك خبرة 21 عامًا من 

نشر كلمة الله، وبالتحديد لتطبيقها على حياة موظفي الحكومة. 

بهذا المعنى، أشعر أنني الشخص الأكثر تأهيلاً في العالم.

الرسول،  بولس  بشخصية  تأثره  دائماً  يؤكد  درولينجر 
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وحرصه على الاستنباط من رسائله ورحلاته التبشيرية. 

ولفائدة القارئ المسلم نذكر هنا بأن العهد الجديد هو الجزء 

الثاني من الكتاب المقدس لدى المسيحيين، والجزء الأول منه هو 

العهد القديم )النصوص التوراتية(. يحتوي العهد الجديد على 

إنجيل متى، وإنجيل مرقس،  الأناجيل الأربعة:  27 سفراً وهي 

وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا. 

رسالة  عشرة  وأربع  الرسل  أعمال  سفر  إلى  بالإضافة 

لبولس وسبع رسائل لرسل وتلاميذ آخرين وسفر الرؤيا، مما 

الجديد قد تمت كتابته بيد  العهد  يعني أن حوالي نصف كتاب 

بولس وبيد أشخاص تأثروا بفكره وكرازته.
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عقيدة بنس 

مظاهرها وأمثلتها وغموضها وخطورتها

يمكننا أن نقُدر بثقة أن معتقدات بنس الدينية هي نفسها 

الإنجيليين، وقد  البروتستانت  الغالب – معتقدات  أعمها  – في 

يضاف إليها طموحه الشخصي السياسي أو السلطوي بطبيعة 

على  أيضًا  الضوء  تسليط  يمكن  تقدم،  ما  جانب  فإلى  الحال. 

حركته  في  تؤثر  والتي  بنس،  معتقدات  في  الشخصي  الجانب 

وقراراته وسياساته.

إن مفتاح فهم بنس للدين يكمن في الجزء المفضل لديه – كما 

يقول هو - من الكتاب المقدس، من سفر إرميا، الآية )١١:٢٩( 

التي تقول: » لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول 

أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء«، وهي ترجمة  الرب 

إذ  للغاية، ولكن ترجمتها من الإنجليزية أوضح،  عربية ركيكة 

تقول: »لأني أعرف أن الخطط التي أعددتها لك، تخطط لرخائك 

وليس لإلحاق الضرر بك، تخطط لإعطائك الأمل والمستقبل«. 

وتحظى  الرئيس،  نائب  مقر  في  الآن  معلقة  الآية  هذه 

يدبر  الله  أن  يعتقدون  الذين  الإنجيليين  بين  خاصة  بشعبية 

شيئاً  خطط  وأنه  الأرض،  على  يحدث  ما  كل  مباشرة  وينسق 

عظيمً لبنس ليكون منقذًا للمسيحية.
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ترى  نبوءات  بينهم  فيما  يروجون  الإنجيليين  من  كثير 

ترامب أو بنس وكأنه شخصية الملك كورش العظيم المذكور في 

العهد القديم، وهو ملك فارسي )٦٠٠ – ٥٣٠ ق.م.(، كانت له 

فتوحات عظيمة، ويذكر له أنه في عامه الأول على العرش أوحي 

إليه أن يعتني باليهود، فأصدر نداء يسمح فيه لليهود )وكانوا قد 

قضوا سبعين سنة في سبي بابل( بالرجوع إلى أرضهم وإعادة 

وفيًرا  مالً  الغنية  خزائنه  من  أعطاهم  وقد  القدس  هيكل  بناء 

التي كان بختنصر )= نبوخذ  المقدسة  الهيكل  آنية  لهم  وأرجع 

نصر الثاني( قد أخذها لكي يعودوا إلى استعمالها هناك، وقد 

اغتنم كثير من اليهود هذه الفرصة السانحة ورجعوا بالفعل إلى 

القدس )538 ق.م.(. 

ما  لشخص  الله  تخطيط  في  كورش  بقصة  ويستشهدون 

أن يخدم أقداره ومملكته من حيث لا يشعر، وأن هذا الاختيار 

إلهي صرف. 

كُورَشَ:  عَنْ  »القَْائلُِ  إشعياء )٢٨:٤٤(  وقد ورد في سفر 

مُ. وَيقَُولُ عَنْ أوُرُشَلِيمَ: سَتبُْنَى، وَللِهَْيْكَلِ:  تَِّ يتُمَِّ ، فكَُلَّ مَسَ رَاعِيَّ

سُ«. سَتؤَُسَّ

 ثم في )١:٤٥(: »هكَذَا يقَُولُ الرَّبُّ لمَِسِيحِهِ، لكُِورَشَ الَّذِي 

لأفَتْحََ   ، أحَُلُّ مُلوُكٍ  وَأحَْقَاءَ  أمَُمً،  أمََامَهُ  لأدَُوسَ  بِيَمِينِهِ  أمَْسَكْتُ 

، وَالأبَوَْابُ لاَ تغُْلقَُ«. اعَيِْ أمََامَهُ المِْصَْ
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مرشح الفوضى الإلهي

مرشح  )ترامب:  كتاب  أصبح   ،2016 عام  حملة  خلال 

الفوضى الإلهي Trump: God’s Chaos Candidate())) أكثر 

الكتب مبيعًا في العالم المسيحي المحافظ. 

الإنجيلي والمحاضر في هارفارد  المفكر  تأليف  الكتاب من 

 )Dr. Lance Wallnau( الجامعات د.لانس فالنو وغيرها من 

الذين  القلائل  المفكرين  من  وهو 

فور  بالرئاسة  ترامب  فوز  توقعوا 

التمهيدية  للانتخابات  الترشح  إعلانه 

أمام ١٥ مرشحًا آخرين عام ٢٠١٥. 

ساخرًا  بوش  جب  وصف  لقد 

الانتخابات  في  ترامب  منافسه 

التمهيدية بأنه مرشح الفوضى، انتشر 

مؤلف  فأخذه  آنذاك،  الوصف  هذا 

(1) Lance Wallnau, God’s Chaos Candidate: Donald J. 
Trump and the American Unraveling.
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بحيث  الكتاب  مضمون  في  تحوير  مع  عنواناً  وجعله  الكتاب 

يعني أن أمريكا قد غرقت في فوضى منذ عقود وأن ترامب هو 

المرشح الإلهي لإخراجها من هذه الفوضى )= مرشح الفوضى 

الإلهي(، ويحث الأمريكيين في كتابه على إدراك اللحظة الفارقة 

في تاريخ أمريكا، فإما أن تبعث من جديد على يد ترامب، وإما 

أن تسقط في هاوية سحيقة، إذا لم ينجح ترامب في الانتخابات، 

أو إذا نجح فيها ثم لم ينجح في إنقاذ البلاد من المتربصين بها. 

قطاعات  ومعه  المؤلف  يرى  كورش،  الملك  قصة  في  وكما 

كبيرة من الإنجيليين أن المسيحيين يعيشون مضطهدين مغلوبين 

على أمرهم محرومين من التمسك بدينهم، وأن قائدًا سينقذهم 

اليهود من سبي بابل بعد أن  من هذا المصير، كما أنقذ كورش 

ظلوا في الأسر سبعين عامًا. 

فعلى الرغم من أعداد الإنجيليين الضخمة وقوتهم الاقتصادية 

أنفسهم  المحافظين  المسيحيين  من  العديد  يعتبر  والسياسية، 

مضطهدين مثل اليهود القدماء، ويقول قائلهم: إذا ساعد كورش 

اليهود، فلماذا لا يستطيع ترامب أن يناصر الإنجيليين المحافظين؟

يعتقد فالنو أن الله قد اختار ترامب ليكون »الضربة الروحية 

الناجحة للتصحيح السياسي«، وأنه رجل الله المسيح في السنوات 

القادمة بنفس الطريقة التي اختار بها الرب كورش في الماضي.

القضية  ليس  الشخصي  ترامب  إيمان  أن  الكاتب  ويوضح 

ترامب  أن  من  الرغم  على  بأنه  يجادل  أنه  رغم  هنا،  الرئيسية 
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أبعد ما يكون عن كونه مسيحيًا إنجيليًا، إلا أنه يؤيد الكثير من 

المسيحي  التراث  لصحوة  جديدة  فرصة  ويتيح  المسيحية  القيم 

الأمريكي مرة أخرى. 

ويجادل المؤلف بطريقة أخرى ليحل إشكالية كون ترامب 

الله  أن  فكرة  فيطرح  له،  الله  اختيار  وفكرة  أصلً  متدين  غير 

يمكنه استخدام أولئك الذين ليسوا بالتحديد متدينين، تمامًا كما 

بآخرين مثل  )بالإضافة إلى كورش، يستشهد  الماضي  كان في 

أبراهام لينكولن وونستون تشرشل(، لأنه في حالات الطوارئ 

)خاصة تلك ذات الطبيعة الفوضوية(، المطلوب هو نوع مختلف 

من القيادة، المطلوب شخص لديه أجندة تحويلية ثورية وقدرة 

على تطبيقها - بدلاً من قائد ملتزم بالحفاظ على الوضع الراهن 

بكل ما لديه من المصلحة الشخصية والسلطة السياسية. 

برية متين،  ترامب صوت  »لقد خلق ظهور  المؤلف:  يقول 

التي  الضخمة  الصفقات  لآلية صنع  للاستقرار  تهديدًا مزعزعًا 

تميز المشهد السياسي في واشنطن في كلا الحزبين السياسيين«، 

ويعتقد المؤلف أن هذا هو بالضبط ما تحتاجه الولايات المتحدة 

في هذا الوقت.

يحذر فالنو أيضًا في كتابه بأن »الأسس الراسخة السبعة 

للثقافة الأمريكية« )الدين، العائلة، التعليم، الحكومة، وسائل 

اختطُِفَت  قد  الاقتصاد(   / الأعمال  الترفيه،  الإخبارية،  الإعلام 

للحد من تأثير المسيحية في البلاد ومهاجمة القيم المسيحية. 
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الآن »بوتقة/ تواجه  المتحدة  الولايات  أن  فالنو  لذلك يرى 

الثورة  أحداث  تشبه  فارقة  حاسمة  لحظة  وهي  رابعة«،  ثورة 

سة، والحرب الأهلية، والكساد العظيم، والحرب  الأمريكية المؤسِّ

العالمية الثانية، وأن أربع أو ثماني سنوات أخرى من نفس النوع 

من الحكومة )مثل إدارة أوباما(، من أي طرف، يمكن أن تؤدي 

إلى انهيار دائم وحتى انهيار نهائي للبلاد. 

فالنو يعرف ترامب جيدًا، فقد التقى به مرات عديدة وبشكل 

قبل  سنوات  لعدة  الإنجيلية  القيادات  من  مجموعة  مع  منتظم 

ترشحه، ويخلص إلى أنه الرجل المناسب في اللحظة التاريخية 

أو  لقلة  نظرًا  فادحة  سياسية  أخطاء  سيرتكب  وأنه  المناسبة، 

انعدام خبرته السياسية، لكنه سيمتلك الجرأة والشجاعة اللازمة 

لاتخاذ »القرارات المهمة« التي تهز أوكار اليسار المتربص بالبلاد.

في  كورش  قصة  تدريس  تم  أنه  الأمريكي  الإعلام  لاحظ 

العديد من الكنائس إبان انتخابات ٢٠١٦.

كل هذا الزخم في الصورة الذهنية لدى قطاعات المحافظين 

ترامب،  وإسقاطها على  وولعهم بشخصية كورش،  المسيحيين 

قد وقع مثلها تمامًا مع بنس، الذي يرونه أيضًا صورة لكورش 

ولكن في هيئة رجل مسيحي إلى النخاع. 

يشبهون بنس أيضًا بشخصية توراتية أخرى هي شخصية 

النبي دانيال الذي قام بحماية زملائه اليهود أثناء عمله كمستشار 

لحاكم وثني هو بختنصر )نبوخذ نص الثاني(، فقد ساعد دانيال 
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الإسرائيليين من خلال تظاهره بالتخلي عن يهوديته في محكمة 

بختنصر.  

أيضًا أن يضع  يذهب بعض المحافظين إلى أن بنس يسََعُه 

ترامب  ثقة  اكتساب  على  للمحافظة  جانباً  الأخلاقية  معاييره 

والقدرة على التواصل معه دائماً والتأثير عليه في دائرته الصغيرة 

المحيطة به، وأنه بذلك يمكنه أن يفعل المزيد من الخير للمحافظين 

الدينيين أكثر من وجوده خارج الدائرة المحيطة بترامب. 

المكتب  إلى  النهائية  الخطوة  بنس سيأخذ هذه  كان  إذا  ثم 

البيضاوي ويصبح رئيسًا، فإن الغاية تبرر الوسيلة. 

الرئيس،  بالتأكيد لا ينبغي لأحد أن يشك في طموح نائب 

داخل  له  الشخصيين  الحلفاء  وقد عزز موقفه عن طريق زرع 

مفاصل إدارة ترامب. 

من قضية  وبنس  ترامب  ومواقف  مراجعة تصريحات  إن 

الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة لها، تعكس 

هذا الولع التوراتي في فكر الرجلين، وقد ذكر مؤلف كتاب »نار 

وغضب« أن ستيف بانون مستشار ترامب الاستراتيجي السابق، 

ومهندس الفترة الانتقالية بين أوباما وترامب، قد صرح بأن أول 

سيكون  الأبيض  البيت  في  له  عمل  يوم  أول  في  لترامب  قرار 

السفارة  ونقل  لإسرائيل  أبدية  عاصمة  بالقدس  الاعتراف 

الأمريكية لها.
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الأداء السياسي:

بين  عقدت  التي  الوحيدة  المناظرة  في  مراقبون  لاحظ 

المرشحين لنائب الرئيس مايك بنس وتيد كين، تقدم بنس خاصة 

التوفيق بين معتقداتك  المعاناة في  لهما سؤالٌ عن:  ه  وُجِّ عندما 

الدينية ومواقفك السياسية، جاء رد بنس سهلاً مقنعًا، وحاسمً 

أن الدين هو مركز الحياة، ومنه نستلهم قيمنا ومبادئنا، وجاء رده 

الارتباك في  عن  عوضًا  والركائز  المنطلقات  تأكيد  حريصًا على 

التفاصيل والمسائل الجزئية، كما تحلى بمهارة سياسية في إقحام 

هيلاري كلينتون وعدم الاكتفاء بمهاجمة خصمه المناظر فقط.

ديك  الأسبق  الرئيس  نائب  وصف  قد  بنس  مايك  وكان 

تشيني بأنه »مثلي الأعلى«، قبل أن يستلم مع ترامب دفة الحكم، 

وهو رأي معبر عن أفكار الرجل ومعتقداته أيضًا. 

تشيني كان نائب رئيس أمريكا في واحدة من أكثر الإدارات 

الأمريكية تعاسة وخزياً في العصر الحديث، وفي سجلها حروب 

وتدميره  العراق  غزو  ومنها  غير،  لا  السيطرة  أجل  من  دامية 

الشامل  الدمار  أسلحة  أكذوبة  أجل  من  الآلاف  عشرات  وقتل 

للغزو، كما  الاستخبارات كمبرر  أجهزة  مع  تشيني  لفقها  التي 

كان  المعتقلين بشكل ممنهج  اعتماد تشيني لسياسة تعذيب  أن 

سابقة مشينة. 

الخطير هنا أن تشيني الدموي، إذا تشبه به نائب مثل بنس 

أكثر تدميًرا  صاحب معتقدات دينية قوية، فالمحصلة قد تكون 

وخراباً.
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توقعات المستقبل

السياسي والديني

مسوح  لعدة  وفقًا   – اليومية  الدينية  العبادات  نسبة  إن 

الوقت  الإنجيليين في  تقل نسبة  لن  تزداد، كما  وإحصائيات – 

سياسية  مجتمعية  لصراعات  مقدمة  هذه  تكون  وقد  الحالي، 

ومدنية مهمة.   

عندما سعى بنس لدخول الكونجرس للمرة الأولى تجنب 

إنفاق المال الكثير. ولكن في الوقت الذي تولي حكم ولاية إنديانا 

طبقة  إلى  بالإضافة  وديفوس،  كوخ  عائلتي  أثرياء  دعم  جذب 

كبار المتبرعين في الحزب الجمهوري. 

بسبب  كوخ  البليونير  ترامب  يهاجم  الحالي  الوقت  في 

سياساته الحمائية وفرض تعرفة جمركية مرتفعة على واردات 

الصين، وتدريجيًا يظهر بنس على أنه همزة الوصل الصلبة بين 

هذه العائلات الثرية ودهاليز الحزب الجمهوري الحاكم.

بنس يظل الإنجيلي الرائد في إدارة البلاد. وقد كان موقف 

بنس في المجتمع الإنجيلي هو ما عزز ترشيحه نائبًا لترامب. 
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بعض سياسات بنس عندما كان حاكمً لولاية إنديانا تعطي 

مؤشرات لما هو قادم إذا ما آلت الرئاسة إليه. قام بنس بالتوقيع 

قانون  وهو  الشيوخ،  إنديانا ١٠١ بمجلس  قانون  على مشروع 

على  حظر  الذي  ذكره،  تقدم  الذي  الدينية  الحريات  استعادة 

أي جهة حكومية أن تثقل كاهل - أو تضيق على - أي شخص 

ممارسة دينه، حتى لو كان التضييق ناتجاً عن قاعدة للنظام العام.

للتمييز  أخضر  ضوء  أنه  على  القانون  هذا  إلى  ينُظر  كان 

أيضًا  قام  بل  القرار  هذا  بتوقيع  بنس  يكتف  ولم  المثليين،  ضد 

»بتوقيع عدة نسخ منه«.  باختصار أشعل بنس مباراة عنصرية. 

العاملون  الموظفون  إنديانا، وهدد  وبالفعل اشتعلت ولاية 

هناك بالرحيل، كما أشارت الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات 

وحثت  السلة(،  لكرة  أصلاً  )العاشقة  إنديانا  ولاية  بمقاطعة 

ثلاث شركات كبرى في إنديانا )من قائمة فورتشن ٥٠٠( منهم 

شركة »إلي ليلي« للأدوية على »اتخاذ قرار فوري« لضمان عدم 

حث قانون استعادة الحريات الدينية على التمييز العنصري أو 

دعمه«. 

سي  بي  أي  قناة  ومذيع  بنس  بين  تم  الذي  الحوار  وبعد 

جورج ستيفانوبولوس ومنعاً لظهوره بصورة سيئة قام بنس 

منع  الذي  التشريع  على  ووقع  الواقع  مطالب  إلى  بالخضوع 

قانون استعادة الحريات الدينية من أن يسُتخدَم كوسيلة للتمييز 

العنصري.
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خاصة  كبيرة،  اجتماعية  تداعيات  القانون  لذلك  كان  لقد 

المجتمع  في  ثراء  العالم  دول  أكثر  من  المتحدة  الولايات  وأن 

عى أنه يصلي من كل خمسة اثنان يوميًا، وتلك  الديني، حيث يدَُّ

التي يشكلها الإنجيليون في داخل الجيش  النسبة  تقريبًا نفس 

الأمريكي، بالرغم من أنهم يمثلون فعليًا ربع السكان فقط. 

وقد وقعت حادثة وصلت بتداعياتها إلى المحكمة الأمريكية 

زفاف  كعكة  تقديم  الإنجيليين  الخبازين  أحد  رفض  إذ  العليا، 

لزوجين مثليين. 

وعندما قاما بتقديم دعوى قضائية ضد ذلك الخباز، أظهرت 

لجنة الحقوق المدنية في كولورادو »عداء« ضد المعتقدات الدينية 

التي ينتمي إليها الخباز وأجبروه على الخضوع لبرنامج تدريبي 

يعارض التمييز العنصري، إلا أن المحكمة العليا وبأغلبية ٧ ضد 

٢ وقفت مع الخباز وأنصفت حقه في احترام معتقده الديني.

قوانين  أشد  من  قانوناً  بنس  وقع  2016م،  أوائل  وفي   

ثاني  إنديانا  لتصبح  المتحدة،  الولايات  في  صرامة  الإجهاض 

ولاية تمنع الإجهاض إلا في حالات استثنائية. شبّهه الإنجيليون 

بعد هذه القرارات بنبي جاء ليستعيد أمجاد المسيحية المسلوبة.

البيت  مساعدة  نيومان،  أوماروزا  ترى  أخرى،  جهة  من 

عودة  يتمنون  الأمريكيين  سيجعل  بنس  أن  السابقة،  الأبيض 

ترامب. 
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هذه النظرة لا يشاركها فيها الكثيرون، فقطاعات كبيرة من 

الشعب ترى بنس كمسيحي نقي لائقًا للحكم الرشيد. 

التدخل  تحقيقات  الآن في  اسمه حتى  يرد  بنس لم  إن  ثم 

تحقيقات  تستطع  ولم  الأمريكية،  الانتخابات  في  الروسي 

يكذب  ولم  متورطاً،  يكن  لم  فهو  شيء.  بأي  تدينه  أن  موللر 

على المحققين بشأن أي معلومة. والأرجح أنه كان خارج لعبة 

التواطؤ منذ البداية.

بنس أشد صرامةً فيما يتعلق بنقل السفارة الإسرائيلية إلى 

القدس. في 6 سبتمبر 2018، هدّد بنس رئيس باراجواي بأنه 

سيتأكد من إغلاق الولايات المتحدة سفارتها في باراجواي حال 

لم تنقل باراجواي – كما وعدت سابقًا - سفارتها في إسرائيل 

إلى القدس.

وفي 18 يوليو 2017، أكد بنس وقوفه بشكل دائم وغير 

حق  من  أن  أعلن  كما  إسرائيل.  في  حلفائه  بجانب  مشروط 

إسرائيل استخدام القوة المفرطة تجاه أعدائها في حماس، ويحق 

لها أيضًا امتلاك أسلحة نووية لتواجه خطر إيران. 

بنس،  قناعات  تكون  قد  البغيضة  العنصرية  المواقف  هذه 

الجدد،  للمحافظين  نمطية  دينية  لاعتبارات  تكون  أن  والأرجح 

ثمنًا  المتحدة  للولايات  واضحة  سياسية  مصالح  تظهر  لا  حيث 

لهذه المواقف المتشددة فلا تبقى إلا الاعتبارات الدينية التي تصل 

برسائل ولاء للقاعدة الشعبية من الإنجيليين.
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قناعات بنس الدينية يتُوقع لها أن تؤثر في سياسات أمريكا 

سواء ظل نائبًا للرئيس أو وصل إلى الرئاسة، وليس من المبالغة 

أن نتصور بنس بمعتقداته وبالظهير الشعبي والمالي والفكري 

الذي يملكه، أن يوقع استقطابات حادة – وربما مدمرة – في 

المجتمع الأمريكي.

بعض الأسئلة والمخاوف تثار الآن على استحياء لأنها فقط 

غريبة وجديدة على الثقافة الغربية عمومًا.

هذا »المناخ الديني« الجديد على الحياة السياسية الأمريكية 

أن  العجيب  الكثافة.  أو  الوضوح  أو  الظهور  بهذا  أبدًا  يكن  لم 

بلهجة  تتحدث  بنس،  سيرة  تستعرض  عندما  عديدة  مقالات 

ومصطلحات كأنها تسرد سيرة حياة أحد القديسين!

الأهم من ذلك أن كثيرين )مثل لويد جرين في الجارديان)))( 

يصفون المشهد الأمريكي بأنه »حرب أهلية شبه مدنية فيها 

الدين هو الوكيل الحصري عن الانقسام السياسي«.

يأتي هذا كله على خلفية أن أكثر من ٨٠٪ من الإنجيليين 

البيض أعطوا أصواتهم لترامب في انتخابات ٢٠١٦م وهي نسبة 

غير مسبوقة وحتى أكبر من دعم طبقة العمال البيض لترامب، 

لهيلاري  الأخرى  الدينية  الأصوات  ذهبت  أخرى  ناحية  ومن 

كلينتون بأكثر من أربعين نقطة.       

(1) Lloyd Green, Mike Pence: power, religion and America’s 
‘shadow president’, 28 Aug 2018, theguardian.com.
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الإنجيليون  استمر  الطائشة،  ترامب  أعمال  من  وبالرغم 

البيض في دعمه. فقد هدد فرانكلين جراهام ابن المبشر الإنجيلي 

الراحل بيلي جراهام الأمريكيين )أيقونة البروتستانت  الشهير 

الإنجيليين( بغضب الرب إذا كان لديهم الجرأة لانتقاد الرئيس. 

وفي الوقت نفسه قام جيري فالويل رئيس جامعة ليبرتي 

وجيف  كلينتون،  وانتقاد  بمهاجمة  الإنجيليين  نشطاء  وأحد 

روزنستاين  ورود  لترامب  العدل  ووزير  العام  النائب  سيشنز 

نائب سيشنز، ويرى أنهم جميعًا يستحقون أن يلُقوا ويتعفنوا 

في السجون، فقط لعدم خضوعهم بالكامل لترامب. 

البديل  ترامب  فيه  يمثل  الذي  الوقت  في  حتى  ذلك،  ومع 

العنيف الذي تختاره أمريكا البيضاء في شأن العبادة، فإن مايك 

بنس يظل الإنجيلي الرائد في إدارة البلاد. 

عندما طلب صحفيون من بنس التعليق على انتقادات كتاب 

أحد لإيماني  ينتقدني  أي وقت  بنس: »في  قال  الظل«،  »رئيس 

بيسوع المسيح، فإنني لا أزيد على تلاوة صلوات الشكر«، وهي 

الديني  إيمانه  وراء  يختبئ  وكأنه  مراوغة،  من  تخلو  لا  إجابة 

ليستفيد منه، دون أن يتحدث بصراحة عن تفاصيله ومقتضياته.

أن  »يظنّ  و  »مخيف«  بنس  مايك  الأميركي  الرئيس  نائب 

أوموروزا  به  صّرحت  ما  هذا  أموراً«،  يخبره  المسيح  يسوع 

نيومان، مسؤولة سابقة عملت في البيت الأبيض قبل أن تغادره 

في أغسطس ٢٠١٨م.
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وحذّرت نيومان من اتخاذ إجراءات دستورية بحقّ دونالد 

ترامب؛ لأن ذلك يعني أن »المتطرف« مايك بنس سيرث الرئاسة. 

وقالت نيومان: »هل يمكنني أن أقول لكم شيئا؟ً جميعكم 

تظنون أن دونالد ترامب سيّئ جداً، ولكن بنس أسوأ بكثير«. 

يتمنّون  الذين  النقاد  هؤلاء  كلّ  على  »يجب  أضافت:  ثم 

يعيدوا  أن  ترامب  عزل  أجل  من  الدستورية  بالإجراءات  البدء 

أيام ترامب إن صار بنس رئيساً.  حساباتهم. ستترحمون على 

هو متطرف«.

البرامج  أحد  في  مشاركتها  هامش  على  نيومان  وأشارت 

إلى أنها مسيحية وتحب المسيح، ولكن بنس يعتقد »أن المسيح 

يوحي إليه بأمور يجب أن يتحدث عنها، وهذا مخيف«.
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ما احتمالات وصول بنس لمنصب الرئاسة؟ 

وأقرب السيناريوهات لذلك؟

يمكن عزل ترامب بطريقين:

الأول: بأن تصل تحقيقات المحقق الخاص موللر إلى نتائج 

فيها  لنتائج  أو  روسيا،  مع  ترامب  حملة  تواطؤ  بشأن  قاطعة 

اتهامات صريحة لترامب بما يهدد الأمن القومي.

والثاني: أن يقع انقلاب سياسي عليه من داخل إدارته. كلا 

الاحتمالين قائم نظرياً. 

أما تحقيقات موللر فقد وجهت اتهامات وحولت للمحاكمة 

بول  الانتخابية  مدير حملته  فيهم  )بما  ترامب  بعض مساعدي 

مانافورت(، وقد اعترف ثلاثة منهم بالذنب وعقدوا صفقة مع 

موللر للإدلاء باعترافات مقابل تخفيف الأحكام عليهم. 

الدائرة تضيق على ترامب لكن من الصعب تقدير تطوراتها 

إعلامية.  تصريحات  بأي  يدلون  لا  وفريقه  موللر  وأن  خاصة 

نوفمبر 2018م  النصفي في  التجديد  انتخابات  اقتراب  عمومًا 

إغلاق  أو  حاسمة  نتائج  إظهار  التحقيق  فريق  على  ستفرض 
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التحقيق، خشية اتهامها بأنها تؤثر على العملية الانتخابية.

وصفه  يمكن  محدد،  دستوري  طريق  له  الثاني  الاحتمال 

في المخطط التالي، وكما يظهر في المخطط فإن دور بنس فيه 

محوري وشرط لبدء إجراءاته. 

بأغلبية للديمقراطيين،  أتت  إذا  النصفي  التجديد  انتخابات 

فالاعتقاد السائد أنهم لن يتوانوا عن السعي لعزل ترامب، والبدء 

بتقديمه للمساءلة. 

تصريحات  إن 

التي  مؤخرًا،  ترامب 

عزله  بأن  فيها  هدد 

انهيار  إلى  سيؤدي 

المالية،  الأسواق 

يعكس تخوفاً حقيقيًا 

من فرص حدوث هذا 

الأمر. يبقى الاحتمال 

ترامب  أن  الأكبر 

حكمه  فترة  يتم  لن 

الحالية.

ترامب  عزل  تم  إذا  أنه  أخرى، وهي  إجرائية  مسألة  هناك 

بعد انقضاء نصف مدة حكمه )= يناير ٢٠١٩م( وأصبح بنس 

رئيسًا، فإنه يحق لبنس أن يترشح لفترتين رئاسيتين قادمتين، 
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أما  أنه قد يحكم لعشر سنوات كاملة.    - وهذا يعني – نظرياً 

إذا تم عزل ترامب قبل أن يتم سنتين في حكمه، وأصبح بنس 

رئيسًا فلا يحق له أن يترشح للرئاسة إلا مرة واحدة. ربما يعزز 

هذا الإجراء الشكوك حول موقف بنس الغامض، وأنه قد يكون 

منتظرًا للمشاركة في الإطاحة بترامب إلى مطلع ٢٠١٩م. 
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وفي الخلاصة

• وجه أمريكا السياسي آخذ في التغير إلى مزيد من الاستقطاب 	

الحاد غير المسبوق، استقطاب إيديولوجي وسياسي في آن 

ديني  بوجه  متطرف  محافظ  يمين  بين  إيديولوجي  واحد. 

يستشعر  ليبرالي  ويسار  صريح،  شبه  وعنصري  صريح، 

الأمريكية  القيم  عن  بعيدًا  الأمريكية  المؤسسات  اختطاف 

التقليدية. 

الحزب الجمهوري يصطف رغبًا ورهبًا خلف الاتجاه الأول، 

والحزب الديمقراطي يزداد بعدًا عن الوسط باتجاه اليسار. 

مشهد استجواب بريت كافانا مرشح ترامب للمحكمة العليا 

الذي  الاستقطاب  لهذا  صافية  مرآة  كان  ٢٠١٨م  سبتمبر  في 

حول مشهد الاستجواب – ومن خلفه الشارع الأمريكي – إلى 

سيرك كبير، كل فرد يدلي بشهادته فيه بكلمة من اثنتين: أنا مع 

أو أنا ضد، بصرف النظر عن عراك الحقائق والوقائع والأفكار 

والمبادئ.

• ونظرًا لمكانة الولايات المتحدة في العالم، فإن هذا الاستقطاب 	
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الواقع والآخذ في التشكل، ستكون له انعكاساته الدولية، إذ 

ينتظر أيضًا أن تحكم علاقات أمريكا الخارجية إيديولوجيات 

الدول الأخرى، وليس فقط مواقفها أو المصالح التي تربطها 

بها. 

ولكن  سريعًا،   – الحال  بطبيعة   – يكون  لن  التغير  هذا 

مع  المتحدة  الولايات  علاقات  مثل  الظهور،  في  بدأت  بوادره 

الفلسطينيين أو روسيا أو كوريا الشمالية أو باكستان أو كندا 

أو ألمانيا أو تركيا. 

كل هذه أمثلة شديدة الوضوح على تأثير المشهد الأمريكي 

والذي  الخارجية،  علاقاتها  يحكم  الذي  »الفكر«  على  الداخلي 

الانشقاق  استمر  إذا  وحدة  وضوحًا  أكثر  يصبح  أن  ينتظر 

الداخلي في الاتساع.

• ناحية 	 من  ترامب،  من  خطورة  أكثر  يبدو  بنس  مايك 

للاندفاع  الاستعداد  ناحية  ومن  عنصرية،  سياسات  تبني 

لاستخدام القوة العسكرية، وسواء وصل بنس للرئاسة أو 

ظل في موقعه المحصن دستورياً، فإن بصماته على الإدارة 

الأمريكية عميقة ومتنوعة.

• »الصحوة المسيحية« حقيقية وذات قاعدة شعبية متماسكة 	

وشديدة الولاء لأفكارها ومعتقداتها، كما أنها شديدة الولاء 

لرموزها الدينية والسياسية المتماهية مع أجنداتها الدينية. 
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القول المتكرر – والمندهش - لكثير من المراقبين السياسيين 

بأن القاعدة الصلبة المؤيدة لترامب لم تتغير بصرف النظر عن 

»الولاء  هذا  بسبب  فهمه  الحمقاء، يمكن  سياساته وتصريحاته 

الديني« لهذه القاعدة التي يمثل الإنجيليون فيها رأس الحربة.  

• الالتزام بما 	 البروتستانت على درجة عالية من  الإنجيليون 

يعتقدونه، وعباداتهم الشخصية تترجم هذا الالتزام بدرجة 

تفوق معظم الطوائف الدينية الأخرى في الولايات المتحدة. 

اليهود الأمريكيون في حالة دينية بائسة  في المقابل يبدو 

للغاية، وشبه تفلت كامل من أوليات دينهم، كما أن المسلمين في 

الولايات المتحدة في حالة دينية متراجعة وتائهة.

• توحد 	 دينية  ورموز  بقيادات  أيضًا  يتمتعون  الإنجيليون 

رؤاهم الاستراتيجية والعقائدية إلى حد بعيد، ولذلك يتميز 

حراكهم المجتمعي بالرشد لدرجة كبيرة، وبالبعد عن المعارك 

النجاحات  أن  كما  الأخرى،  الدينية  الطوائف  مع  الجانبية 

التي حققوها في اختراق دوائر السلطة والتشريع شجعهم 

على مزيد من الانضباط التنظيمي والحركي.

المجالس  في  الإنجيليون  به  قام  الذي  السياسي  الاختراق 

للجهاز  بالإضافة  القومي،  المستوى  وعلى  للولايات  التشريعية 

الحكومي وعلى رأسه إدارة ترامب، اختراق هائل وغير مسبوق. 

• إنجيلية، 	 دروس  في  أسبوعيًا  ترامب  إدارة  أركان  اجتماع 
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تبَُث فيها أفكار ومنطلقات سياسية أمر جديد تمامًا – بهذا 

المستوى – على المشهد الأمريكي.

في  الظاهرة  الدعوية  البراءة  بهذه  ليس  أنه  الظن  أغلب   

حب المسيح والسعي إلى مرضاته، بحيث يتغلغل بهذه البساطة 

التشريعية، ومن ثم يتحكم في  الحكم والهيئات  في مؤسسات 

أدائها، بل وفي تعيينات المراكز الكبرى الحساسة فيها. 

نعتقد أن هذا المشهد وراءه تدبير سياسي يستخدم المشاعر 

الدينية أو يختلقها ويفتعلها من أجل ظهير شعبي – أو شعبوي 

– متين، وأن هذا التدبير يمد خيوطه – وبنفس النعومة والبراءة 

– إلى خارج الولايات المتحدة، وله تواجد فعلي حاليًا في أكثر 

من عشرين دولة. 

الدعوية،  »الأذرع«  هذه  باستخدام  يكتفي  لا  التدبير  هذا 

وإنما ينتشر بمؤسسات ثقافية وفنية وتعليمية وإعلامية وتقنية 

محترفة. 

الذي  الحقيقي  التدين  حالة  مع  يتعارض  لا  التصور  هذا 

يجتاح قطاعات شعبية كبيرة من الإنجيليين، بل إن هذه الحالة 

هي عامل القوة الأساسي في هذا التدبير السياسي.

• جدلية علاقة الدين بالدولة التي يقدمها الإنجيليون جديرة 	

أيضًا بالبحث والتأمل، لأن لهم مقاربة بعيدة عن المصادمة 

المجتمع،  في  السائدة  الثقافة  ومع  والقانون  الدستور  مع 
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الحالة  في  واضحة  ثمارها  ودقيقة،  ذكية  مقاربة  وهذه 

الأمريكية وتلقى قبولاً مدهشًا هناك.

• الإنجيلي 	 التيار  مع  عام  بشكل  الأمريكي  الإعلام  تعامل 

من  كثيًرا  أن  ويلاحظ  كبير،  حد  إلى  رفيقًا  تعاملً  كان 

الإعلاميين يخالطهم شيء من الالتباس عندما ينتقدون هذا 

المسيحي  للدين  تبدو مواقفهم معادية  أن  التيار، ويخشون 

ولذلك  التيار،  ذلك  لمواقف  وليس  المسيحية،  والمعتقدات 

تجد عبارة متكررة تتصدر معظم الكتابات النقدية، فيقول 

الكاتب: »أنا أحترم القيم المسيحية، وأحب أن اقترب أكثر من 

المسيح، ولكن ...«، ثم يمضي في رؤيته وكأنه يمشي على 

خيط رفيع مشدود. 

في  الاعتدال  الإنجيلي  التيار  رموز  يراعي  المقابل  في 

خطابهم والحرص على عدم التناقض – فضلاً عن الصدام – مع 

أي قوانين أو حتى أعراف مستقرة.

• عظيمة 	 فرصة  أمامهم  المتحدة  الولايات  في  المسلمون 

للاشتباك في هذا المشهد الفكري الديني الآخذ في التشكل 

في الولايات المتحدة. المسلمون أصحاب خبرات واسعة في 

هذا الميدان، ويستطيعون أن يقدموا صورة ناصعة لدينهم 

في  البشرية  تحتاجها  والتي  المنسية،  ولأصولهم  المغيب، 

حيرتها الحالية، وصراعها المستحكم.

• والفكرية 	 السياسية  القيادات  بدعوة  الاهتمام  فكرة 



جدلية العلاقة بين الدين والدولة..

ة..
دول

وال
ن 

دي
ن ال

 بي
قة

علا
ة ال

دلي
ج

146

الواضحة  أصولها  ولها  مهمة  فكرة  لدينها،  والتشريعية 

النبوية وبأمثلة يصعب حصرها،  في الإسلام وفي السيرة 

الطرف عنها، وترك نخب  الإسلامي  التيار  ومع ذلك غض 

العلمانية  للأفكار  سهلً  وصيدًا  نهبًا  الإسلامية  المجتمعات 

والحداثية، وأساء الظن بها وأساء إليها ولم يعطها الاحترام 

أكثر  فانقلبت  معها،  جاد  لحوار  بالسعي  يعبأ  ولم  اللازم، 

تغربها  وأمعنت في  والفكري،  الديني  ميراثها  النخب ضد 

وعدائها لمكونات هويتها. 

إن تجربة الإنجيليين الأمريكيين جديرة بالتأمل والاستفادة 

من آلياتها وأساليبها، ونتائجها الشعبية والسياسية لا ينصرف 

عنها إلا غافل أو جاهل أو مكابر.

• دراسات الاستغراب ضرورة حتمية))) لفهم الواقع الدولي، 	

ولحسن  بنا،  المحيط  العالم  من  وواقعنا  موقعنا  ولفهم 

ثقافتنا  بخناق  الممسك  العولمة  مناخ  مع  والتفاعل  التعامل 

وأجيالنا الناشئة. 

شيئاً،  عنا  تغني  لن  السبيل  هذا  في  الفردية  الجهود  إن 

فالاستغراب يحتاج إلى جهود بحثية مؤسسية متخصصة، وإلى 

حركة ترجمة واسعة تلاحق سيل الإنتاج الفكري والبحثي الذي 

يصدر يوميًا.

التيار  وأنشطة  الاجتماعية  والدراسات  السياسي  الفكر  في  خاصة   (((

المسيحي المحافظ الحركية والفكرية.
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• تقدم 	 إحصائية  مراكز  أيضًا  يتطلب  المعاصر  واقعنا  فهم 

لرفع  الضرورية  والإحصاءات  والمسوح  الرأي  استطلاعات 

دقيق لحالة مجتمعاتنا. 

)لمؤسسة  الدراسة  هذه  إليه في  أشرنا  الذي  الديني  المسح 

بيو( لا يوجد لدينا ما يماثله لرفع الحالة الدينية في بلادنا، وكل 

ما توصف به الآن مجرد ظنون شخصية وانطباعات فردية. 

في غياب إحصاءات ومسوح دقيقة، تظل المؤسسات البحثية 

أجلها، فضلاً عن  التي تعمل من  المجتمعات  محجوبة عن واقع 

الحكومات التي لا تعرف من تحكمهم.




